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ب ازاانة 
ورا 


الأصل تبه الفروع كا يقول العتمد عل الله بن عباد فى شمر له سنل” به 
بعد حين » أو أن الأصول عليها ينبت الشج رك يقول غيره ؛ وها تعبيران 
متقار بان يلخصان قانونا من قوانين الورائة إحدى سنن. اله فى . خلةه » يظبر 
ل بوضوح تنساعله البيئة قانون الطبيعة الأخر-فى ان رشد الحفيد 
والبيت الذى نندت فيه ؛ سواء فى ذلك ما يتصل بالصفات النفس_ية الخلقية » 
اوالفقات السدلة: 

وا ان رشد من كن الات الانداسة »؛ ونعتير وده خاص من 
ماخر ترطبة #خفلك رمن طيلس كرا ممتاراً فى الثتة والقضاء:والدياشة: 
وكانت موضم إجلال دولة المرابطين ثم دولة الموحدين» على اختلاف هاتين 
الدولتين فى النزعات والميول من ناحية العام و العاناء وحر به التفكير . 


شاعم سد 


نا نا اننا 
أقد أسين عند الرحمق الداغل ملكا لبق أمية بالأندلس أسقدن من 
عام 14 ه إلى عام 597 ه» ولا ذهبت هذه الدولة تقاسم الأمسراء أقاليي 
٠ ٠ : 00‏ ضاءع 
البلاد فككان ملوك الطوائف الذين عرفهم التار يخ » وكان اشهرمم اميأ وأ نبههم 
ذكراً العتمد على الله أنو القاسم محد بن عباد ملاك إشبيلية ؟ فقد اننظ له فى 
ملكه من بلاد الأنداس مالم ينتغلم للك قبله » أعنى من المتغلبين كم يقول 
لكي : 
لكن الحذر قل يؤنى دن 3 | فد كان بسن المعتمد وألفرئجة دروب 
وغزوات يصب منها و ات 4 اق أن إستنصر بيوسف ان تاشفين ملك 
البرير ان 3 ا ساعناً إلى حتفه تظلفه » وكان ذلك ساب ضياع 
دولته 1 ١‏ 
95 ل 5 ع . 
ذلك: بأن اءن تاشفين صغر ملكه فى عينه بغد أرن راى الأندلس 
وعظءتها » تعاد إلى بلاده وهو فى الأندلس طامع واه هو ماده 
بعملون الهياة لامتلا كها ؛ فبدأ باستئذان المعتمد فى أن سمح لجباعة انتخيهم 
من خير ة أحمابه باللإقامة فى بعءض الحصون مرابظين فى سبيل الله 6 ينام 
دعاة واد انمهزوا الغرصة عند ما سنفحتثت وهيوأ لقيادة الثورة عل ان عياد 
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حدى اسن لعل أن الى احسن المللاء سئة همع 8 واستقر اهمر الانداس بعل 


هذا لان تاشفين » وعد بومئذ - ك6 يذاكر المراكشى - فى « جماة الملوك 
والفضدة اسم السلطنة ونس هو وا ضايف راار اطي .+ 
ولا تم اسر المعتمد » واجازوا به البحر إلى طنحة » قال يعبر عن .عض 
ما نجس نه : 
فالوا اللمضوع سياسة فليدٌ منك لهم خضوع 
وألذ من طم الخضو' ع على فى الس . التقيع ٠‏ 
إن استلب 8 الدتى مل 0 جوع 
فالقلب بين ضلوعه لم تسم لقاب الشلوع 
لدت شرف الطبا ع أيسلبالشرف الرفيع 
شم لألى أنا منيم2 والأصل تتبعه الفروع 
على أن المرابطين لم مبنئوا طويلا بالدولة واللك » فقد أرسل الله عليهم 
الموحدبن ‏ بزعامة مد بن عبد الله بن توصت المهدى وخليفة عبد المؤمن 
ابن على - فثلوا عرشهم اناما هم دولة على أنقاضهم ٠‏ وتم طهر بالاستيلاء 
على قرطبة وغرناطة فتح الأندلس كبا . ش 
وفاسنة رق 8ه توق عيذ الإمن + وول الأمن أنه أبو عقو ودف 
اللقب بالمنصور » وهو الذى آزْر ابن رشد وشحمه على التفلدف » ثم ولى 
بعذه أبشة 5 يعقوب ( مه - هوه م) وف عهده كانت نكبة 
ابن رشد وأصحابه بعد حا كة لا ظل لاعدل فها . 


لسذابة لم 


وقد قلنا إن أسرة ابن رشدكانت موضم إجلال وتقدير هاتين الدولتين 

من ناحية العلم وغرية افك وهذاادق رده وقائع التارييخ . 
لقدكان المرابطون من أبعد الناس عن العلل والمدنية وسماحة الإسلام » 
وكان مؤسس دو نهم لا 55 رعن سدق الذين لا يتلقون بقبوا ل تعالعة مه كلها 
فق وحة إلى ا الوسيلة . وكان من ضيق صدور رجالاتهم عا لا عرفون 
من العلم والتارد نع أن اعون القباه عل رانك و افقاق كان 
لا رطا أمرا دونهم » واتهزوها فرصة » فقتبحوا عنده علم الكلام حتى 
استحكم ف نفسه بغضه و بغض أهله؛ وحدر منه وشدد فى نبذه. ثم تمادى الفقهاء 
فأفتوه بأن كتبالغزالى؛ وقد وجدت طر يقها إلى بلاد المغرب _ومنها الإحياء 
فيها غير قليل من الألحاد » وأن صاحبها قد كفر تخروجه فيا ذهب إليه عن 
مذهب أعل السنة » فكان أن استمع لهم وأمزاخراننا © تروف قف 
فى كتابه العجب » والمؤرخ الألماني يوسف أشباخ فى كتابه تاريخ الأندلس . 
وكان من ذلك أن أخذت معاهد الس والمكتبات العامة تتناقص شيئا 

فشيئا» وأن صار العاماء ينزوون ويستخفون , 

أما الموحدون ذقد كانوا على الضد من هذا كله : إيثار لاعاماء و نخاصة 
أهل النظر منهم » واستقدامهم ليكونوا يجوارجم فى حضرتهم <تى ليتخدون 
نب خلاننا وأسدفاء::. ب لكان امنيح الكلينشة أبو بنكو توس الذى اننه. 


جات 
شرف نفسه وعلومته إلى تمل الفاسفة وجمع كتبها من مختاف. النواحى 
والأقطا90© . 

من أجل ذلك تجدمم يبيحون قراءة مؤلفات الغزالى وخوها من كتب 
عل الكلام والفاسفة » ويشجعون على دراستها . وكان من سعة صدورهم أن 
عاماء من اليهود وضلوا إلى ميكز العمادة لبعض معاهد العل فى قرطبة و إشبيلية 
وغرناطة و بلنسية ومرسية بالأنداس » كا يذ كر المؤرخ أشباخ ؛ فى ظل أمراء 
,لعرفول 2 قدره ويدفعون إليه و يثيبون عليه . 

لهذا سارع النداء إلى خذلان المرابطين أبناء الضخراء المافة القانسيةه 
وشد أزر الموحدين رعاة العم وأولىالبصر به مجازاة لم إحسانا باحسان » وق" 
م ذلك ؛ فقد كان هؤلاء يشترطون فيمن يتولون المناصب العامة » كا يذ كر' 
أشباخ ٠‏ « ثوافر نوع من الثقافة العامة » والالمام بمعظ العلوم اللإسلامية 
المعروفة » . 

وهناك مفارقة أخرى بين هاتين الدولتين » اللتينشهد أيامبما ابن رشد 
وبيته » رجع إلى البيئة الأولى الطبيعية والاجتّاعية لكل منهما . 

لقد كان المرابطون - إلى ما ذكرنا ‏ قساة غلاظ الآ كباد » 
وبعيدين إلى حد ملاحوظ عما بوجبه الإسلام من الوفاء ولين الجانب والرحمة 


١+ ارا كقى + تعن دورى شل‎ )١( 


جمىزرت- 


عن هان بعد عز . :فهذا نوسف نن تأشفين استنجد به جه 16و سد 
ابن عباد ضد الفرجة 7 ب كات علنة فلكة 4 يوا زلة .وا لؤتعتزلة امون 
فى الأسر والضيق والذل حتى جاءثه لوت اند و اللرا كك أماالوحدون» 
وقد اخبوبوا 2 ادن السمحة » فتدكان من أول أمير هم وهوعبد المؤمن 
ابن على أن غلب يبى بن عبد العزيز الصنهاجى على ملكه ‏ بجاية 
وأعمالها - ورجع به وبأعيان دولته إلى مرا كش » وأمر للم جيعا كم 
لزاوع التاق ينه والدازل اندض رار كن اعد راكد 
الفاخرة والأموال الوائرة » وخص حى من ذلك بأجزله وأستاه وأحفله » ونال 
يحى هذا عنده رتبة عالية وجاها صخا » الور مين المؤمن عناية به لا مزيد 
علمها » . ١‏ 

هذه :مفاركة أخرئ واضحة ببق السلكين »بها الفرق الكبير بيت 
البثتين والمنشأين : وما يكون عن ذلك من شيم وخلال . 

د د 

هذاء واءن رشد يذ كره بعض المستشرقين بأنه فيلسوف قرطبة » إذكانته 
تلك المديئة من هدائن الأندلس موطن يبه ومنيته ومقذاه ومراحة وفيت 
ول نكن شعراء الأندار + 

بأربع فاتت الآمصار قرطبة منهن قنطرة الوادى وجاممها 


ساة لد 


هاتان. ثنتان » والزهراه ثالثة والعل” أعفلم قوب وشوراهها 
ولا جب ! نهى »كا يقول ابن بسّام فى الذخيرة » « قرارة أهل الفضل 
والتق » ووطن أولى :العم والنهى » وقلب الاقلبى » و ينيوع متفحرٌ العلوم » . 
واعتقد أن ابن سام م يبالغ في وصف به هذه الحاضرة ؛ فى نفح, 
اليب وغيره من المراجع الأصي|ة التى أرخت الأنداس وعظمتها وأهلها 
على ذلك دليل وأى دليل ! 
عذذا انق مروف عرو عل سعد عن دوالنه أن اهل قر طية عبن 
الناس ا لمكت ا أعيانها كان من مفاخرهم ان يقال إن فلانا 
غنده هذا الكتاب النادو» وإن ذلك الكتاب عنده دون الناس جميعا. 
وَهِذا شر أن + عل طول فيه » بين نكيف يكو الكنة قرا 
الكتب وحصيلها حتى عند الحاهاين . قال الحضرى : «أقت مذة بقرطبة 
ولازنت سوق كتتها مذة. أترقب 0 وقوع كتاب كان لى يطليه اعتناء » 
إل أن وام وعو ا تسوج وقبي ايع ريت ب أشذ الفرح » فجعات 
أرية ف نه فيرجع المنادى بالزيادة على* إلى يا لغ دوق حله » وقلت له: 
يباهذا رك من بزيد قى هذا الكتاب حتى باه إلى مالا يساوى ! 
قال تأراى شخصا عامه لباس رياسة » فدنوت منه وقلت له : أعز الله نيا 


الفقيه ! إن كان للك غرض فى هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة 


جام اإرجد 


ببننا فوق حده » كمال لى : لست بفقيه ولا أدرى ما فيه » ولكنى أقّت 
خزانة كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد » وبق فيها موضم 
يسع هذا الكتاب » ذاما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته وم أبال 
ما أزيد نيه » والمد لله على ما أنعم به من اروف فيو كتير! قال الحضرمى : 
فأحرجنى وحملنى على أن قلت له : نم ! لابكون الرزق كثيرا إلاعند مثلك ! 
شل الموة من لاله أسنان !:وأنا الذئ أعر مافى هذا الكتاب ؛ وأطلب 
الانتفاع به يكون الرزق عندى قليلا » وتحول قلة ما بيدى بننى وبينه » ! 

وإذاكان الشثىء يذكر بالثىء » فان حديث هذا الجضرى وسوق 
كرطبة بل ؟ نااعناطرة »كانت ا نفسة والرئس ألى بكر بن زهي 
للالقه وى ترطية و إعية 1لانا ررد له نا رف اشر 
غير أنه إذا مات عالم باغنيلية فاريذ بي عكتبه ملت إلى قرطبة لتباع ا 
وتقول : وك بذلك فضلالماعما سواها من مدا تن الأندلس وحواضرها ! 

تلك قرطبة منبت ابن رشد ووطنه الأصفر . أما وطنه ال كبر أى 
الأنداس عامة » فبلغ من حب أهلها لعل أن كاخرا يتتشقوق إلى انه ماعك 
قوى من أنفسهم » وكانوا يعنون بالعلوم كلها إلا الفلسفة والتنجي فكانا 
موضع عناية اللخاصة ولا يتظاهر بهما مخافة العامة كا يروتى المقرى » اللهم إلا 
إنكان أميراً أو خليفة يحب النظر الحر يدعو إليه . 


تلك كلة عن قرطبة والأندلس عامة أمرائها وأهلها » وعن العصر الذى 
عا :فية ان وقد وكان شعناة وض ما ترله من عل والفقةا ووم ا عفان 
تلك البيثة وذلك العم ركانا يدفمان إلى الل لمنةعنةؤها ددا 
وبشحمان على النظر لحر والفلسفة أحيانا . 

ولنتكا الآن عن ان رشد فق ببته » قبل أن نتكل عنه فى نفسة 


/ : 
ولك 


٠‏ ش 1 و 
2 :هن 2« 


ان رقيية المة او النة»> 


فو أ بو الزايد تمد ن أحجد ان أحمد بن رشد » ولدفى قرطبة فى منتصف 
القرن اهامس » وبرز ف الفقه ختى صار 5 يقول الضى فى بغية الملتمس : 
00 زمانه فيه » » ونبت نيانا حسنا فعرف له امرابطون - والموحدون 
25 سج فضله فى الفقه والدين مع الخلق الككامل » فصار صاحب الضّلاة 
بالمسجد الجامع بقرطبة وقاضى الجاعة بها » كا يذ كر ابن بشكوال صاحب 
كنات الضلة معاضيه وا ده رقن اءة الآتذانى وغلاا وعدا وشانا 
وآدبائها . 

وكان لتقدمه فى الفقه على تيع معأصر به مفخر ا مفاخر الأنداس 4 
وتجعة رائدى التفقه من جميم اتطارها » والرجع فى الشسكلات وعظا 9 
الأمور طياة حانة . واكان مشاركا فى علوم الذرى كتير ؛ « مع الدرن 
والفضل والوقار واخلم والسمت الحسن.والهدى الصالم » . 


وبعد أن ذكر هذا الؤرخ الأندلسى قدرا من مؤلفاته » ومنها كتاب 
امات الور التق ريه المستشرتون أ كثرفو المسلين 6 اخار إلى انه 
سارف القضاء باحسن سيرة وأقوم طريقة » ثم راى امير فى أن يستعنى منه 
تأجيب إلى طلبه » وعمل على نش كقبه وتواليفه . م أشار إلى أن هكان محببا 
إلى الناس » لحسن خلقه وسهولة لاه وكثرة نفعه لامتصلين به » فكان الناس 
ياجئون إليه ويعولون فى مبماتهم عليه . واستمر كذلاك حتى توفى عام 0٠٠‏ هم 
بعد أن ١‏ كتحلت عيناه بمرأى حفيده فيلسوننا العتيد وأنس به عدة أشهر . 

ويكاد مؤرخوالأندلس وعاماؤها » ومنهم الضى وابن بشكوال وابن 
الأبار ثم قاضى القضاة ابن فرحون فى كتابه الديباج المذمَّب » يجمءون على 
وصف ابن رشد الجد هذا عا عرفنا فى نفسه وخلته وعلمه و<ب الئاس له 
وإ كبارهم إياه » وفى ذلك ما إستدعى أن نقف قليلا . 

هذا الثناء الذى لا تعقيب عليه من أرخه من العاماء المعاصرين له » 
كر 5 بره هم » حتى غلب ذلك ما يكاد يكون طبيعة من محاسد النظراء 
وتعادى ال كفاء المعاصر بن . 


ابن رششكدك الاب 


هذا ابن رشد الفقيه أو الجدء أما اان رشد الأب فتديكنى أن يقالفيه : 
حسنبه أن يكون ابن الجد وأبا الحفيدء ولكنه مع هذا كان ابن أبيه فى 
الفقه والعم تالخد تغنة وتفتة بيذي وولى كذلك قضاء الجاعة م ذ كر ابن الآبار 
الحدث الفقيه فى كتابه المعجم ؛ كا ورث عنه الخير والفضل» فكان يبا 
إلى الناس بارًا مهم كا يروى ابن بشكوال . وكانت وفاته فى عام #>ه م 
فى ثهر رمضان . ظ 


ان رشد الحفيد أو الفيلسوف 


حدر ان رشد الطفل من هذا الببت » الذى لهك عرفنا المركز العالى 
الرموق فى العلل والقضاء » والمنزلة الرفيعة لدى الأمراء ؛ ورأى الهياة عام 
ه بمدينة قرطبة وهى سوق العل ومركز العلماء فى ذلك اين . 

لعا وهو فق :اق :هذه البكة النامية © قدوض يا دوس أمثاله رن الفقة 
والأصوأ ل وعل اللغة والكلام والأدب » وأخذ عن أبيه أنى القاسم فى الفقه 
وحوه من علوم الدين فاستظبر عليه موطأ الإمام مالك » وأخذ أيضا عن غيره 
بورح الثقباة؟ امكال أن لاسن لتتكوال وا عزو ان عه 


وأبى بكر سمحون » كا يذكر ابن الأبار فى كتاءه التكلة . 


ساهو سا 


وفى اللغة والأد ب كان » كا حك عنه أبو القاسم بن الطيلسان » يحفظ 
ما أثر من شر أى مام والتثى + ويكثر الل به فى تملس ويوزد ذلاك 
أعتع |برزاه :.. 

ول يكتف فتانا أو رجلنا بعلوم الدين والغة التى حذقهاء بل سمت به 
زه ود لبه ل العامة إلى درامة التعالم ( الرياضيات ) والطب وغير ذلك 
من علوم الحكة على أبى جمفر 'ن هارون الترجانى . وأبو جعفر هذا كان 
« محتقاً للعاوم الحكية متقناً لها » معتنياً بكتب أرسطوطاليس وغيره من 
المسكاء المتقدمين » فاضلا فى صناعة الطب متميزاً ذهها © 6 16 يذكر صاحب 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . 

وهكذا دونك أبو الرليك أو الحفيد العم من معينه » وأخذه عن أعلامه » 
وابتدأ فى العناية به منذ حدائته واستمر على هذه العنابة به » <تى ليروى 
ابن الأبارعنه « أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عمل إلا لياة وفاة أبيه 
ولاة 5007 وأنه سواد فيا صنف وقيك والتوهدت عراية 


عامه وفضله وخلقه : 


وقد أعانته تلك الدراسة الجادة العامة على أن صا رعلا من أعلام عصره 
البارزين » حتى صار « فزع إلى فتواه فى الطب كم فزع إلى فتواه فى 
الفقه » » وحتىكان فى علوم الأوائل ( الفلسفة ) « له الإمامة فيها دون أهل 
عصره » » مع الحظ المونور من الإعراب والآداب » ومع شحة النغان ونجودة 
التأليف والبصر الدقيق الألممى بالأصول والفروع . وتصارى القول » فان 
الذين ترجموا له » من العاشاء المعاصرين أو الذين تأخر مهي الزمن عنه » 
يكادون يجمعون على أنه لم ينأ بالأندلس مثله كلا وعاما ونضلا . 
كذاك شنو تناه زلاء المؤوخون النقاك ابن وغل اليك ف دراياتة 
ولاجانب نان ناته التي اوبقلالة وا لتاااقة فلتي الور اك 
الأبار إذ يقول : « وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا » ؛ 
وأنه «"نأثات له عند الملوك وجاهة عظيمة » َل يصرنها ففترفييم حال ولاججم 
مال » إنما قصرها على مالم أهل بده خاصة ومنافم أعل الأنداس عامة » . 
1 ع2 ا عند 
وهنا مواضع لصح أن قف فا ووفات قصيرة . 


قد كان ان رغد اما إمام عصره ىُْ الفقه وعلوم الفاسفة » 0 مع ذل 


4 


أشد الناس تواضعا وأخفضهم جداحا » فهل هذا علة لذاك ؟ 2 الأمس بالعكس» 
أى أنه كان كبيرافى امه كان كبيرا فى تواضعه ؟ اعتقد أن هذا هوالصحيح 
المعقول الذى يتفق مع طبائم الأمور والأشياء . 

إن الجاهل إذا عرف مسألة من مسا' 3 العم » ولوكانت هينة » ناه مها 
وانتفخت أوداجه وظن أنه أوتى ما 01 نت غاره.: مثله فى هذا مثل اروم ؛ 
الحدود الأفق وللضيق عليه فى الرزق » يمشى مععرا خده للناس إن كسب 
فى يده أ كثر ممااكان برجو وأ-كثر ما يحتاجه ليومه . 

أما القى فلا عكن أن ستطيرة الفرح أ و بزدهيه ا يكن فى مرجوه 
عونا كان كيرا + لذي حين يقس نفسه بغيره 01 صكاب الملايين لاجد نفسه 
وها لفو عي مد كنا 7 الزهووالكبريا: إن ؟ < 

وكذلك العالم الذى يتنقل من لون من ألوان المعرفة إلى لون آآخر» وكلا 
الاذل هق يدل مشكة غلنة تبرت لهاخرف :0 هودائا فى كد عقلى ولعب 
فكر ىّ وزخائمة المفلاف أو الطوا أفع تكون شعورة 2 العم وصغر النفس 
و العقل عن أن حيط 00 ؛> أرضيه وتعواته: وها قبا فق الملا 
الأعلى » وما فوق ق ذلك كله ان مام الألوهية الذى حل عن ا نحيط به عقل 
أو إفراك” والتقيعة الطايدية والففية أناتقوو عق علي ك1 نافد 


تواضعة ولان حا 


والوققة الثانية عن أن فبلسوقنا كان اذا حظوة وعاء عظييين غد د الاولة 
والخلفاء ف نفد من ذلك لنفسة > بل قر هذا على خير أهل بده خاصة 
والأندلس عامة » والأمس فى نظرى جد طبيعى . 

إنه قد وهب نفسه ادم » وجعل غايته التى يدف طا معرفة الحقيقة » 
ولذته هى أن يدرك من هذه المقيقة حلقة بعد و طرفا بعد طرف 
هذه اللذات العميقة التتصاة أو التحددة و وتءاو حدا فى نظره حتى 
لا وازن ينها و بين لذات جمع امال ورفاهة العيش وطيب المياة . 

من ثم فبو لا يبالى هذه الاذات ونحوها » ما -- حك نه ووكده 
المعرقة الحقة » وما يكون فى إدرًا كبا من لذة عقلية روحية هى أسمى ضروب 
اللذات . ومن م كانت نزغقه الاحتاعية وحبه ا الناس حميعا . فهو جد 
اذة أخرى فى أن 'ينفق من جاهه وماله - أو يقر جاهه وماله - على 
الحرومين من اللذات العقلية التى جدله الله أهلا لها بما ينفق من عتله 
لكر 

وهناكٌ وقفة ثالثة بعد هاتين : إن الذن 1 هوا لفياسوف قرطبة 
وصفوه بأن الدرابة كانت ت أغلب عليه م ل » وهذا الوصف يتيح لنا 
أن تقول إن “زعته إلى الفلسفة بدت أول ما بدت فى[,الفقه . 


00 2 راحم مثلا كات الك لان الأبار . 


ذلك بأن الذى يعتد رأيه وتفكيره » و اول أن يدرى ويبحث 
بعقله لا أن بروى و,يصدق ما بروي هكله فحسب » و ته د.فى تعرف علل 
الأحكام الشرعية علن اعُتلانها باختلاف الأمة والفقهاء» ويوازن بين هذه 
الآراء بعقله ونظره - ذلك الذى يكون هذا حاله فى الفقه» لا يكون بعيدا 
عن الفلسفة » بل يكؤن قد جريا ل نو 5 1 
هى البحث عن العلل ومحاولة فهم العالم وقوانينه 

وإذا 6ف للمكن ع لمن الجيل المشيور» أن ترف درغي الققيه 
الآن ابن رشه الفياسوف فيا ا الفان” ١‏ 

وألخيزا © انق وققة واهة وأخيزة تتفل :تراءه فى الققه 6 ويظة ا يندينا 
إلى حياته العملية . 

إنه لا يرى شعائر الدين وأواصره أمورا تعد الله ها عباده » ليكو نهم 
ذا عطافون اليداى الاو الأعرة تمق كووووادان: رساك رما بق اللذذاث 


ا إن اك برى لشعاثره 2 
تسل سسا للست 


دنا اع مام الى 2 « بذابة و وتياية 


المأقتصد » . 


أ أقد سس 8 هذا اموضع 0 دمن أواعص الدرن وأحكانة مايرجع إلى 00 به 


ءلم لدم 


الفضائل النفسية المعروفة » ومنها ما يعود الغرض منه إلى تثبيت العدالة االخاصة 
والعدالة العامة فى الأموال وغير الأموال » ومنها ما هؤْ سنن واردة فى الاجّاع 
النموعر عر ف الداننا ف جودامة قبنز الاق ةوالتل وطن المبرضا 
بالرياسة » ولذلك ازم أيضا أن تسكون سنن الأثمة والقوام بالدين . 
ومكذاء نامح هذه النظرة فى آرائه النقبية فى هذا اللوضم » وفى مواضم 
أخرق كن فت هذا الكابه: 
مله فى القضاء : 


إن رودا هذاشانة فى الفقه والعم 


النفسية العالية 0 لايد من أت «متصل بالخايفة »؛ ومن 1 العر و له هذا 


علق عافة وتاك اخلؤتة وخلذلة 


قدره ومقدار ما يفيده الع قبن اانه مقف 

ش لهذا براه سفة 64/7 ه ١١68‏ م( عدينة ا حيث خليفة 
الوونن ١‏ و قوب تست نا عزنية الزنق بوطية نطف السبادوت 
المعروف . ذَقدكان الخليفة شديد الشغف به والحب له » حتى رعا كان 2 
غوينة القايقة بتقيره اانا ليلا ونبارا» م كان ينوه بالعاماء ويستقدمهم إلى 
حضرته ويحضه على ! كرامهم »كا يحدثنا المرا كشى . 


وفى هذه المدينة ود ان طفيل الفرصة ساحة لتقدحم ابن رشد الفقيه 


سح )© اد 


للخليفة المتفاسف » بعد أن دبر أص هذا التقدى ينه وبين الخليفة » فتكان 
ذلك كم بقصه بنفسه ر 01 » إذ يقول : 

« لما دخلت على | 0 المؤمنين أنى إلعقوب و حدانه ار أب با بكر ان طفيل 
ات :ينا غيرها + ذاحة أو كران عل ويذ كر بيقي وساي ويضم إلى 
ذلك أشياء لا يباغها قدر كان أول مافانى به أمير الموْ منين » سدأن 
الك عن اسمى واسم ألى ونس » أن قال لى : مارأيهم ف السماء ؛ أقدعة هى 
أم حادثة ؟ فأدركى الحياء واالموف » تأخذت أتعال وأنكر اشتغالى س 
الفاسفة » ولأ كن أدرى ما قرر معه ابن طفيل » ففهخ 1 550 
الروع والحياء . فالتفت إلى ابن طفيل وجعلي يتك على المسألة التى سأانى 
عنينا :ويد > ماقالة ارسطوطاليين وأقلاطون وجميم الفلاسفة » وزورد 
مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم » فرأيت منه غزارة حفظ ل أظها فى 
أحد من المشتغلين مهذا الشأن المتفرغين له . ول يل يسطنى حتى تكامت » 
فعرف ماعندى فى ذلك » فاما انصرفت أصي.لى عمال وخلعة سنية وصكب »© . 

وتدكان لهذه القابلة » أو هذا الاختبار الناجح» أثره العاجل » فان 
أبا الوليد نفسه يتم الحديث فيقول - 

ش « اسةتدعابى اوبكر ان طفيل يوما فال لى : ممعت 2 المؤمني”ف 


ينشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس 


أو عبارة المترحين عنه » كك عموضن 


أغىاضه 4 ويقول : روء شعن الكتب من يلخصها ويهرب أغراضها 35 
أنايفعبا نما نيا الى بع فا 2 ذشاعل الناتن: > فان كان نيلك قل قر 
لذلك فاتمل :© وان لأرحو أن تنه لا اعلة هر من حودة. هنك وضناء 


قر حتك وشدة نزوعك إلى هذه الصناعة » وما عنعنى من ذلك إلا ما تعامه 


عندذى هنك . 
ن هذا الذى حما: على تلخيص ما لخصته من كتب 
الحكي أرسطوطا ليبس 6 . 
مسي ذف سوسس م 5 5 

ورغ ثقل التبعة التى حملها ابن رشد » فق دكان عليه واجب آخر بحي 

ولى القضاء إذاً » والقضاء فى الأندلس:وف غيرها من البلاد الإسلامية 
ىْ ذلك العصر منصف له خطره وحلالته 4 وحسينا من منصب يجمل لصاحبه 
دكا يقول المقراى - أن يستقدم الخليفة لحلس القضاء إن ادُعى عليه <ق 
من الحقوق ! 

وأوعن كله دنا القجل أن تقل يق افر نقية والآأطان دول 
أوللا قضاء إشبيلية سنة 5ه ه ثم ولى القضاء بقرطبة سنة /اده هء و بعد هذا 
فى العام التالى صار قاضى القضاة أو قاضى ابججاعة » فالتسميتان واردتان 
قف واحد . ومن هذا اليوم اتتعد كرسى. جده وأبنة من قبل 4 وعة 


نعمة الله عليه إذ ولى مع قضاء الجاعة مذصب الطبيب اعخاص لاخليفة .. 


وف ىكل هذه الفترة من حياته التىكان إليه القضاء فها » مجده كم 
عروى الذين ترجهوا له س مود السيرة عند العامة والخاصة وعند الخليفة أيضاء 
وينمهق معن نفسه وماله وحاهه لنكو” 0 لأهل بإره خاصة ولأهل الأنداس 
عامة » ا ذ كرنا من قبل . 


عو ريال َّ 


حينا قرتب ابن طفيل ابن رشد الحفيد من الخليفة وقدمه إليه » وحينا 
رض 5 تب امحل الأول وشرحهاء لم يفعل ذلك اعتياطا أو عن هوى 
1 ميل خاص ؛ بل لنقل إنه فعل ما فعل عن ميل خاص لأبي الوليد يرجع 
إلى نا به وباستعداده وحبه لاعمل الذى ندعه له » وقدرته على الاضطلاع 
بالرسالة آلتى كلف مها : 

إنه فكر وقدر » وأطال التفكير والتقدير » فل وهب الله اننا 
رغب فيه الخليفة أبو يعقوب » من نهم كتب أرسطوطاليس فهما جيدا ثم 
تقريها إلى الناس » لما يعامه فيه من استعداده ذا العمل العظيي . وكان 
أبو الوليد جديرا ما ل وصادف هوى فى نفسه واتفاقا مع نزعتها الفلسفية . 

وكان من ذلاك أن ل يقل - وقد نال من جاه الخليفة والحظوة لديه حتى 
صار قاكى القضاة وطينبه االخاص : الآن ألقت عصاها واستقر مها النوى ! 


١‏ م5 لس 


ول يقنم بثىء مما نال أو بما نا لكله كا يقنم من هه جاه يسنتطيل به على 
الإخوان والنظراء » ومنصب يركب به الرقاب وينيله ما يشاء ويرضى من 
هناءة الحياة ومتعها ولذاتها . 

إن ممه كان شيا 04 » وإن عاج ادك غاية أخرى ظ وإنه لمشعر 
شعوراً عميقاً بتاك المهمة أو الرسالة التى نيطت به و بالغاية التى يجب أن سعى 
لماو لايق تود الور ان لانن لنقاين نيه رضنا ملو 
فى مناسبات عديدة مختلفة وهو حمل فنصت القاشي اله كير 

إنهوهو قن القعناء كتني اده 1 ا كتبه التى .خلرت اسه 
وجعاته عاماً م رت الأعلام »ك أنه عنى بتسجيل بعض ثوار يخ م1 ابي 
لضعروب مختلفة من التسحيل.. ١‏ 

فو اك يشريه لكتان الميوان'يد 1 أنه :اتبى فده فى شو هو 
له 856 و سدية إغتينية زعو فاش يها يمة أن انل إلهااين ترطية د 
وفى آاخر شرحه الوسيط لكتاب الطبيعة يبين أنه أتمه هذا العام بإشبياية 
كا شهدا عن كيه كانه الطية وق شروحه لكتان الآنار القلوية 
« قوناوأيهاه:مء !16ل 2 ر لنا أنه لم ب* شبد اززال ل العظيم | الذى حصل 
بقرطبة. سنئة كله هع لأنهمكان: :باشبيلية فى ذلك الوقت » و إن كان )ل عاد 
إلى ترطبة بعد ذلك بقليل . 


ده مد 


ونرى إحساسه القوى برسالته و بأن حياته قد لا تتسع لها » مع رغبته 
فى القيام مها بقدر وسعه » يتحلى واضحًا فى أنه فى آخرالكتاب الأول مختصر 
« المجسطئ » يذكر أنه أوجب على نفسه أن يقعسر جهده على القضايا التى 
الاغنى عنهاء كا يرى نفسه شببا برجل انداءت النار فى داره نجأة فهو 
لايجد من الوقت" إلا ما يتسع لإنقاذ أعز الأشياء عنده وآثرها لديه .وأشدها. 
ضرورة لاحياة ش 

وأخيراً » جمس 7 الإحساس أقوى مما أحمستاه من قبل » إذا عرفنا 
أنه نم و اتوسطة عل الما بة والبلاغة وعلى ما بعد الطبيعة سنة ٠/اه6ه‏ 
وهو مشنى الجسم منهوك من التعب ومن عرض خطير أل عليه فى ذلك. 
الحين » وأنه أسرع بكتابة السطور الأخيرة من كتاب ما بعد الطبيعة وهو 
مريض هذا الأرض الشديد خشية أن يترك هذا العمل غير تام » وفى مرجوّه 
- إذا فد الله فى عمره : أن يكتب على هذا الكتاب وغيره من كتب الملم 
الوك توويك اطرك :روفي ركان تن م حظ المل والفلسفة أن أناله الله 
ما رجاه . وقد أعانه عليه أنه 5 أ تقدمت سنه اعنزل أعماله الرهية ليتوفر 
على إنهام تلك الأعمال الفاسفية الكبيرة . 

ف 08 بل فهو الالة أو ولالات هل أنرا نافيل كر جيه 
لان رشد برغبة الدليفة فى شرح أرسطوطاليس وتقر يبه للاأفهام » صادفف 


نينا ا بائذ 4 وكهورا بالإجنالة فا » وإرادة قوية مسعفة . 
وأذلك كله تم للم جيم ما رجؤه من شرج الس الأرلي 2 لامرك 
قرطبة ما عمل له دهراً طويلا من عمره ؛ وهو التوفيق بين الدين والفلسفة » 
ولاك م ةي ل اا 0 


سس د 


ه_ذه أبن ماهى ؟ٍ 
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لا يكنى لتعر”ف منزلة ع من أعلام الفاسفة أو الفته أو الأدب أو الفن 
مثلاء أن نزن ما برع سمج هذا الاو رمت وتوت اران رلك ا 
ل بد مع هذا من التساؤل عن البواعث التى وجهته التوجيه اأذى اختص به 
فقراة والفدق أو الزسالة ال ملكت عليه أموه وها لا اطول حائه 
والتى تعتبر إلى حد كبير مفتاحًا لفهم نزعاته واتجاهاته . 

ناذا كان الأم ركذلك » فا البواعث أو العوامل التى دفعت فيلسوف 
قرطبة إلى الفاسفة:وبحث صلاتها بالشريعة ؟ وما الرسالة التى ملكت عليه 
أمره واتخذ الوسيلة وسيلة لها وعمل جاهداً على الوصول إلا ؟ 


- 


ما نعتق دكانت الانتصاف للافلسفة 


وتلك الرسالة أسمى الرسالات التى يندب طا نفسه فيلسوف متدين » وهى 


رداعتبارها لها 


مع هذا رسالة جعاتها أمراً لازما الظروف التى اجتازها التفسكير الإسلااى 
قبل اءن رشد وكان اغاال عنرة ا 

ذلك بأن الإمام الغزالى ندب نفسه لارد على الفلاسفة فيا راه منافيً 
للدين » خين لم ير كا يقول - أحداً من رجال «الإسلام صرف عنايتله 
لذلك »كا ذ كز لنا فى المنقذ من الضلال . وكان من هذا أن شهر عليهم حر با 
لاهوادة فيها » واستعمل فيها كل ما قدر عليه من سلاح » وانتهى بال 
علهم بأنهم مبتدعون ملاحدة فى كثير ما ذهبوا إليه » وكفرة مازقون من 
انين ف سل ما أدامم | اليهكر سكيرهم الذى تأثروا فيه أبما تأثر بفلاسفة 
الأغريق د وهنا فين أن نلق فليا لفعر فنا ذف الله الفرال تراك 
ادر 

لقدكان من غرض حجة الاسلام من هذه الحرب التى أوقد نارها 
اخدة أن تسرف الناش عن "الفليقة سيان : نبا لاتتفق والدين » وعن, 
الفلاسفة يدمغهم ميس الالحادو الكفر . ور نيان الاق ارام فتك 
يأئه ذ بالفلدقة .فى ذلك الزين + فكي إذا انهم بعنف منححة الاسلام 
الغزالى بأنه كافر ! لارب 085 <زاؤه ترؤ المساين منه واستحلال دمه 
وإعدام مؤلفاته . 0 


وتصد كذلك نزع الثقة من الفلاسفة من ناحية التفكير » بعد أر' 


بح رات 
علمنهم فى عاطفتهم الدينية » حتى لا مخدع أحد بتعاليهم + وقد ظهر هذا 
التمل منةاظطيورا واضخا: 
تراه يصرح بأن الرياضيات من العلوم الفاسفية و إن كان لا سبيسل 
لإنكارها ولكن من ينظر فها « بحسن بسبب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة 
بحسب أن جميع علومم ف الوضوح ذا العم : م يكون ل ع هر 0 2 
.ما تتداوله الألسنة فيبكفر بالتقليد الحض » . ولمهذا « يجب زج ركل من 
مخوض فىتلك العلوم ... فقل” من يمخوض فيها إلا وينخلم من الدين » .كا 
ينهى لثل هذا السبب عن قراءة ع فى الأخلاق 0 لا يغتر 3 ما 
مزجوه بها من الك النبوية والسكيات الصوفية”" . 
بل إن هذا التضذظينمنه أو ل ما شرع فى كتا به « تبافت الفلاسفة.» 
ا يذكر فى المقدمة أنه ألفه للرد على الفلاسفة الأغبياء الذين تم#ملوا بالكفر 
الايد »انهم أن فقس هعس ىوحف الانه ارات 
عن + السبيل » . ش ْ 
ويا »كان من غرضه فى حر به تلك أن يشير إلى أنه هناك بعد الوحى 
طرق 1ك من العقل فى معرفة الحقيقة وامن وأ كثر رحابة منه » وذلك 
هو التصوف. وق دكان طبيعياً ومنطقياً من الغزالى » بعد أن بين قصور العقل 


. المنقذ من الضلال فى مواضم مختافة‎ )١( 


ديه لد 


الذى عليه وحده يتمد الفلاسفة فى الوصول إلى الحقيقة » أن يذلنا لطر يق 
اخن لوصول اليا : 
ببس ذا الطريق » أو بالتصوف » انكشفت له الحقائق ؛ ولم يكن ذلك 
؟ يقول - بنظم دليل وترتي ب كلام ؛ بل بنور قذنه الله تعالى فى الصدر » 
وذلك النور هو مفتاح أ كثر العارف » فن ظن أن الكشف موقوف على 
الآأدلة اخرزة تتداضيق 0005 الواسعة » . ولذلك هده بوقن أن الصوفية 
مم الذبن ادو | اختيار الطريق إلى الله وإلى الحقيقة ؛ « فان جنيع حركاتهم 
وسكناتهم فى ظاهيم و باطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء 
نور النبوة على وحه الأرض بور يستضاء به » . 
مكذا هاجم الغزالى الفلسفة والفلاسفة من هذه الطرق . عريداً الحط 
من الفاسفة وصرف الناس عنها وعن رجالاتها » ونعتقد أنه مجح فها أراد إلى 
حل كير. 35 
0000 لمق القول بأنه -بعد الغزالى- عدم العالم الإسلانى فى الشرق 
فياسوفاً من طراز الفارانى وابن سينا » بل صارت الدراسات الفلسفية تبكاد 
تجو فى اتعباس هانق والقائة الذنية مو مذهت الم الأول أو الشيخ 
الرئيس أو غيزها »كم فترت العناية بمسائل الطبيعة وما بعد الطبيعة : وزادت 


بالعلوم العملية كالأخلاق والسياسة »م6 0 المستشرق دى ورف 1 تأنه 


سس لشي سلما 


تاريخ الفلسفة فى الإسلام » وجاء ما يمكن أن رسمى بعصر الشروح والحواشئ 
والتعليقات والمختصرات . 

فإذا تركنا المشرق إلى اللغرب » وجدنا ابن باجه واءن طفيل » وها من 
معاصرى ابن رشد » قد عملا - كل بقدر وسغه وعلى طر يقته - على إحياء 
الفلسفة » كا ترك الثانى بصفة خاصة أثرا يدل بوضوح على رأيه فى التوفيق 
بين الفلسفة والشريعة وعلى ما يذل من جهد فى هذا السنبيل » ونعنى مبذا 
الأثر لقم لطاع لفان انق عن فحة القل رم ا بد 
التق حى بن يقظان الذى انتهى إلى الحقيقة بالنظر والتفشكير بالبطل الآخر 
اال الذى عرفها من الدن » وروى كل منهمأ للاخر قصتهء عرفا أن 
الحقائق التى عُرَْت بالدين والفلسفة متطابقة تطابقا تاما . وهذا نرى امرا كثى 
والقرى اصفان ابن طفيل باجتهاده فى التوفيق بين المسكة والدين . 

عالة كلهم الق وهد كبا فتلسوكتاة كا نك تالت بلا ويت اق هد" 
بقوة على الانتصاف للفاسفة وإحياتها والتوفيق بينها وبين الشريعة » وقد 
كان ابن رشد هو الرجّى لهذه الرسالة ؛ تقد جمع بين الاستعداد لها ء والمفاوة 
لدى أمير يشجم على الفاسفة ويقرب رجالا . 

وإذااكانت محاولة ان رشد التوفيق بين المكة والشريعة هى أم 


الوسائل التى رآها لتحقيق الرسالة التى ندب نفسه ها » وإذااكان هذا التونيق 


سس سم لدم 


ق فته ابه لاه سرف فيا كيرا م يعيزفه بوذا انق هيده الخارلة 
منه ومن أسلافة فلاسفة الإسلام بصفة عامة هى معقد الطرافة فى الفاسفة 
الاسلامية كم يقول المستشرق الفرسى « ليو: سق علط أن 03 تزمغ ] »4 
إذا كان الأعس كذلك © فاننا سنتناول أولا الحديث غن عله فى هذه الناحية 
ومايقصل بها ء ثم نسوق الحديث إلى جهده فى الرد على الفزالى وهدم مهافته» 
وبذلك نكون تناولنا ‏ بالقدر الذى سمح نا به نطاق هذا الكتاب 


الضيق - أهم جوانب فاسفة ابن رشد الءظ 


م 


2 زافق وكات إلشررعة 


تميد 

الاحساس بالحاجة إلى التوفيق بين الفلسفة أو الحكة والشريعة عاطفة 
طبيعية يحس بها كل من عنى بالبحث فى هاتين الناحيتين » وحاولة هذا 
التوفيق تعتبر إلى حد ما واجباً لازم الأداء وأمراً ينساق. إليه الفياسوف 
ادن قاعي اليذه الت الا ود تيا وروا رفتوروة لك أكون بابل 
واحد : ْ ظ 

أولا ‏ ليحقق الانسجام بين ماوصل إليه بعقله وبين معتقدهالموروث 
عن الآباء+والأجداد' الثامر يداقليه: الى بياة فق كل كك إن عر 
عليه أحيانا أن يفهم عت اذه السط ما م نف 

وثانيا ا د غضب الفقباء الذين يرون 0 تفكير عقلى ل » 


ف 2 


قل بلعن طر به 


ولبكون كذلة فامهن فقت لقعت ولفقية 4 الشمي الذئ شف 
كيل طبيمى لاثورة على الممتازين بأى نوع من أنواع المييز » ويخاصة إن. 
دف ذلك التعصب من رجال الدين الذين يرون لأنفسهم فضلا فى العقل 
والتفسكير» ويزعمون أنمهم قادرون على فهم ها ييه العامة ا منزار ا بواعهدا 
فوق طائة الإنسان إدرا كها . 

وإذا كاله تغارة التوقق بين الندح «والفل عا لاهن سينا كا 
من اشتغل بالفلسفة بصفة عامة » فهى كذلك بالنسبة إلى فلاسفة الإسلام ؛ 
الات الشدية وولأجاك أ حرق تفي ابد اتليل باضاق إلى أعبانواً كا 
بالذ كر والتقدير . 

من أجل ذلك نرى اليونان عرفوا ما يجب أن يكون من علاتة بين 
(افلسفة والتقاليد أو الأساطير الدينية كا جد للمسائل الدينية حظا لدى كل 
للدارس الفلسفية ورجالها ل كن 1 وأفلاطون والرواتيين وفلاسفة 
الاسكندر به » فانهم جميعا يحرمون تةوريض الدين الذى يعرفون له جدواه 
الأخلاتية والاجّاعية . ومن الطبيعى أن نرى هذا الانجاه يزيد ويقوى 
عند « يلون دوازطط » الهودى وعند 00 الكنيسة المسيحية . 

أما بالنسبة للمسامين » فان الذى يفبم الاسلام وروحه وتعالمه التى تدعو 


)١١-+( 
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للأخذ بالوسط فى كل الأمور وتوجب الاصنلاح بين المشخاصمين والتوفيق 
بين المتناقر بن » والذى درس تاريخ الاسلام ولا سما الناحية 'العامية ‏ تقول 
إن من كان هذا حاله » يبرى اه ح التوفيق بصفة عامةمكانت طابعا 
للجايق :ف كن النو الجن النعازارة ارين د اقلكانا بوجا ون اه را 
انتسارضة كاك جد ذافن اول الفوقيق وتيا باعاذها موقا ونيقاا 
تؤلف به ننق أطراقه) ' والتار يخ » قدذعه وحديثه » شاهد صدق رويد هذا 
الذى تقول . 1 ش 
[ْ نجد هذه الظاهرة فى ع السكلام تتمثل فى مذهب الأشعرى الذى هو. 
وسط بين مذهب السلف القسالم على التسابي بالنصوص » ومذهب المعتزلة 
الذى أعطى لاعقل الحربة فى فهم نصوص القران وتأويلها بما يتفق والعقل . 

بلي ترى المستزلة أنفسهم بٌررون أن العقل والوحى من الله فلا يتناقضان » 
وأن الأنبياء لم يكشفوا شيئًا لا يقدر العقل على الوصول إليه ؛ ولهذا يجب أن 
يكون ما يجىء به الوحى معقولا » و إلا وجب تأويله عقليا . 

وفى التشريم جد مذهب مالك يعتمد على الحديث » والذهب الحنق 
يغتمد على الرأى والقياس العمّلى ورف دحت العانقى وميا اوعاننا سس 
هنثن الطردين المتعارضين . 

فاذا كانت نزعة التوفيق من النزعات الغالبة على مفكرى الاسلام 


لدعم سد 


بصفة عامة فى جميع نواحى التفكير » تأولى ثم أولى للفلاسفة أن يعملوا على 
التوفيق بين الدين الذى يعتقدون حته والفاسفة التى عمادها النفار الصعحوءح 
والنطق السابم . ظ 

على أنه كانت هناك عوامل أخرى تحمل ازاما عليهم أف يحاولوا 
مااستطاعوا الوصول للتوفيق بينهما ؛ وهذه العوامل ترجع فى رأينا إلى ثلاثة : 

والسعد ينا القاقة وق الذان وكلدقة | رداهاو فى كفاريق لدان © كسالة 
الألوهية وتحديد صفات الله وخصائصه » وخلق العام وقلامة وحدوتة والصلة 
بينه و بين الله » والنفس وخاودها . 

بابسا واعة “كتيزمن رخال اديت الخو ث العقلية الحرة التى لاتتقيد 
فىنتا ها بأئة عقيدةٌ مقررة سابةًا » و يضاف إلى هذا تمصب الشعب و الأمسراء 
أخيانا ضد المفكر بن كماد لا ضيف بدوافم مختلفة لا تتصل بالدن فى 
اللئقة فق كثر الأميان:: 

ص وأخيرا #اعية فى ان كونو ا بتفوة دن هذا التففت واثاروة 
ليستطيعوا العمل فى هدوء » ولئلا يتحاماهم الناس حين يرون أو يظنون أميع 
على غير وفاق مع الشريعة والدين . ْ 

من أجل ذل ككله» جد فلاسفة الاسلام جميعا ‏ كفيرمم من المتتكامين 


واللفكر بن حاولوا هذا التوفيق » سواء منهج من تقدم به الزمن ومن تأخر؛ 


مم اختلاف فى المناهج التى اصطنعوها والجهود التى خصصوها لبلوغ الغاية 
الرجوة منهم جميعا » ومع تفاوت فى مبلغ ما قدر لم من جاح . 
خال نهدا الشوط ابو إسحاق الكندى ) ونيد كدعده طيير لد 
الوق أنه وقد جم فى بعض أصانيفه بين أصول الشرع وأصول الءقولات». 
وجال فيه كذلك الحسين بن الفضل الراغب ؛ فد جمم بين الشريعة 


والجكرة فى تصانيفه » وكان يقول : « بين العقل والشرع تظاهر » و يفتقر 


5 
ابابا 


أحدها إلى الآخر » .' 

والفارانى واللتايرة ا زر يا ف هذ قوط ١‏ نا خطوات واسعة » لما رسخ 
عندها من أن الحقيقة و احدة وإن ع عنها بطرق 1 2 مختافة ؛ 0 مبماا 
العقل أو الوحى » بل جذيا كلا منهما إلى الآخر . 

7 تيوك ننه د مكنا سملن ار اررى الجواله اندر ال 
يكتانه تسافت الفلاسفة أو إشفائة. غل الأقل # إلى تاولة التوفيق: لا 
اخضا ودعاماتها ؟ محاولة يضم نينا اللذود' الراضخة الأعلة يت الدت او 
الشريعة والحسكة » حتى لا يقوم بينهما بعث عداء أو تزاع . 

قد خصص لطذه الغاية رسالته : فصل المقال فيا بين الحسككة والشريعة 
من الاتصال » وعمرض أيضا لا فى كتابه « الكشف عن مناهج الأدلة » , 


فضلا عن تناوطا فى مناسبات ختلفة وعديدة فى كتابه « تهافت التهافت 6 


٠‏ ليس يس 


وفد وضع هذه الغاية طريتًا تؤدى فى رأيه إليها » ومبادى" وأدولا تقوم 
عليها » وهى : 1 
١‏ - الاستدلال بالقران على وجوب النظر الءةلى والانتفاع با فى 
تراث الأغريق من خير . 
؟ - بيان أن الناس مختلفون فى المقول. والاستعدادات » ولذلاك 
انقسم الشرع إلى ظاهر وباطن لكل أهل 
مث وضع تواعد عامة لتأويل ما يجب تأويله من نضوص الشرع ؛ 
لبيان متى يكون التأويل » ولن يكون » وأن صرح به . 
ع ح بيان الطريقة الثلى للامتدلال اعقائد الدين وكا كله 
من المسائل بين المتكامين والفلاسفة . 
ه ح بيان الوحى ونحديد الدلة بينه و بهن العمل » وبيان الحاجة إلى 


اه - 


ونا _لى تفصيل هذا الاجالا يسمح به لقام. 


)هذا القن وما سبع عن كنةاسزان المكة ابرق + 


الشريعة توج الفلسفة : 


. 


ساق ان رشد ؛ فى كتابه فصل المقال » دليلا لهذا قوله تعالى : 
« ناْتَبرُوا يا أولى الأ بْصآر كي موها أن الاعتبار هنا هو استنباط الجهول 
من المعلوم وذلك هو القياس ونا فم نرئ استد لال متب لأن المراد 
بالاعتبار فى هذا الموضم الاتماظ لا القياس؟ الاعتبار بما حصل لابهود حين 
أعلنوا النى صل اله عليه وس والساهين بالعداء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم » 
لسكن الله قذف فى قلوبهم الرعب حتى استساموا لارسول وحك 'بأجلائهم 
إل القنام.. ظ 

على أن هذه الآبة وإن لم تصلحلالاستدلال لما يرى:» فهناك آياتأخرى 
تشهد له بما يريد . هناك توله تعالى : « ذا ل نوا اذا فى السّموات 
والأرض » ؛ وقوله : « هله يستوى الذين رن والذين” لا 0 6ك 


2-20 اه او 6 و 


و34 أن لكيه من كان 4 ومن رات اللمككمة انعد أو مدر 
"كني 6 لذ عن تقول الشول مالا عض الاق سين رحا اناد 
اله فق هل سلكت ل للق من و وجل انا ان للك تبو سق . 
سما وكين 6 . [ 

وإذاكان النظر الفاسق 1" اليو | يكين الزواة لذن 


سس ويم ل 


كشفوا الطريق وأناروا لمن أنى بسدمم مر الباحثين والمتفاسفين السبيل . 
وإذا فلك 1 6 يفول كقييق تتدنها مق أ رافك الزواةبوالنالايفة الثداى 
ابعر لس عق اد قلا وريج ورس ونا عر زعام عليه بون كان يننا 
غير موائق للحق نبهناهم عليه وحذرنا منه وعذرناهم » وحَق لنا أن مذرهم ! 
فالطر يق وعر 0 ظ وخر ات الأول هى الى لانعدنا كين 
من عناء ونصب » فيعدر فها 01007 
ومنع المستعد لاتفلسف » بفطربه المواتية وخاقه الكامل » جر يمة فى 
رأبه فى الدين ؛ لأنه صد عن الباب الذى نصل منه إلىمعرةة الله حق معرفته» 
وذلاك جهل أى جهل » كا بذ يذاكرة فى فصل المقال . 
1 وليس ينع من النظر فى تراث الإغريق ا ٠‏ ضل بالنظر فيه قوم ل 
يكونوا أهلاً لمدرفته »كم ليس لنا أن كنع العطشان من ورود الماء العذب 
البارد لأن غيره شرب منه قات » فان هذا الضرر أمس عرض 5 هذا 
يكون فى الفيّه ؛ فقد عرض أن تكون دراسة الفقّه سبباً لضرر عرض من: 
ليا ؛ 1 من ثقية كا يذ كر كان تبحره فى الفقه ومعر فة الحارج من 
الحرمات والشهات سنبباً لقلة تورعه وخوضه فى الدنيا » بل أ كثر الفقباء 
هكذا يجدثم » وصناعتهم نا تقتضى بالذات الفضياة العملية » . 
ومتىكان هذا القياس العقلى والنظر الفلسنى مما بحث عليه الشرع 
و لوجبه كن لابدمق احذاددة لعلاج ما يظهر من تعارض واخةت_لاف 


عد ا كيد 


بين النص ونظر العقل . هذه العدة تقوم على أنه من المقطوع به كا يؤٌكد 
يونا ج أن كل يما ادئ إليه البرهان الصحيح لا مكن أن خالف ماأتى 
به الشرع ؛ فان الحق لايضخاد الحق »؛ , إيشهد له : 

الحقيقية إلى دلالته الجازية . مهذا لا يصطدم العقل والشرع ولا تترك واحداً 
منهما لأجل الآخرء بل جل لكل منهما اعتباره ونوفق بينهما مالا تأبام 
اللغة وأصوها » نزول عقبة يظها البع ضكأداء ‏ وهى تعارض نص الوحى 
ونظر العقل ‏ كانت تقف فى سبيل هذا امع وافوقية بن * 


انقسام الشر بع إلى ظاهر وباطن ء: . 


ولم هذه الظاهرة » ومى.وجود آيات وأحاديث لا بد من صرفها عن 

“ادها وار ,ان لقنن ادا التي ارده ق سيت هذه الظاهوة م أو 

ا اتقسام الشرع إلى ظاهر ؤباطن لكل منهما أهلل”'' »هو 
أ الناس #ثلفون فى الفطر والعقول.. ش 


إنهم لهذا كتاف حالائهم ف ثم النخصوص وإدراك ما يراد مرا 6 


() فللظاهر العامة وأمثالهم » ولاباطنذوو البرهان القادرون على النظر والاستدلال المنطق 


مختلف وسائلهم فى التصديق با يجب التصذيق به ؛ من أمور هذا العام 
الحاضر والعال الا ر » ومن وجود الله وما يتصل به من ساثر ماجاء به الدرن 
ا 

وف أجل ذلك يقسم فياسوف قرطبة الناس إلى ثلاث طوائف : 
الخطا بيون » وهم الكثرة الغالبة السهلة الاقتناع القى تصق بالأدلة الخطا بية؟ 
وأهل الجدل - ومنهم اللتكامون - الذءن كدر 8 عن الغامة » واسكنهم 
م إصلوا ارتبة أهل البرهان الحقيق ؛ البرهانيون بطبائعهم الوانية وبالحسكة. 
القى راضوا عقوطم عليها وأخذوا أنفسهم ما . | 

ولا كن الله خلىَ الناس على هذا التفا اوتاللحوظ ف الفطر 20 

وكان من المكة أن يكون هذا التفاوت لدواع تقر مها جيماً » وكان من 
ارايت ان يجد كل فى الدين الشرب الذى يناسبه ‏ لما كان الأء ركذلك 
كان لا بد أن 2# تاف التعالبي الدينية التى يؤخذ مها ل ريق ٠‏ للاجمهور 
وأمثاله مين الللالنيق الإيمان بظو اهن التسر في الدش نوها متريه ال روماه 
هم من رموزو أمثال » ما دام ارول الوصول إلى التاو يل الصحيحة؛ 
وللعاماء أهل البرهان الإعان با خنى من المعالى » التىءضر بت طا تلاك الرموز 
والأمثال لتقر مها للعقول 3 ذلك بتأو 1 هذه النصوص 


ول لا يكون ضر من هذا التقسيم الذى اريد به انير » جب ان. 


لسعم للم 


فا عل أن كو ضري من هذه التعالم الطائفته اللخاصة لا يعدوها 
َك د 5 وألا م تلط أحدها بالآخر . وإذلك يول الرسول : « إنامعاشر 
الأندياء أ أ عونا أن نار ل الفا يد منازلم وتخاطهم على قدر عقوم :2 . لأن جعل 
الفا عي قر ولي فى التعلير علا ا 0 

وقدكان فيلسوفنا عبلينًا فما رأى ؛ فهو يتبع 8 تقر من مبادئ' ؛ ولهذا: 
نراه فىكلامه على إثبات العا له على النحو الذى براه الفلاسفة يحرم أن 
بتكام مع الجهور على هذا النحو » وإلا كان ذلك كا يذكر فى تهافت 
النهافت ‏ بمنزلة إعطائهم طعاماً هو سيك لم وإن كان ذاه اجون 


التأويل وقانونه : 


والتع ‏ ال ارال الأمر فوضي ؟ تيؤول كه ما بريد من النصوص 6 
ال حا ور 


لعو صم مم مس 
و يا كوس 


ا ل لاعن وو . 


يديت “نت التأويل ف ف أك كتاب ريدو رمد دعي ا ليا 


1111100 


اجا مد مج اصح عي ايم حي مس 
:ا 


التأويل الى 0 واه 0 ل شىء فى موضعه م 00 َ 


١‏ سس حت عست ل 000 5 د 


0-2-7-2 : 


ززالكقفت عن مناهمج الأدلة»؛ كا ل من بريد البشطة ف هذه السألة 


للا ه20 


إعا الي القانون | أن ١‏ يضع حدءًا للتاويل التى كثرت_ 


0 


, 78 الكشف عن مناهج الأدلة » نهر ميلير » ص‎ )١( 


وذاعت وتتاولًا اوها انيع - حى فى حدثت عنها اعتقادات غر دية ولعيدة عن اص 


ا 0 ا سو ع م ع م سم حي سميوو 


ا ةو د بسبدها فى الإسلام فرق متباينة يكفر ف 3 4 د 
كله جهل عقصد الشرع ولعلر انشع واقد مله > يول . 


“لاو 


نعم عن ذلك > أرلك نتقى أمثال هذه النتا السئئة 
0 حم اه راق 
العداوة دين الحكة و ف 2 انحجب نصقة ة عامة 6 برك - ءالا ب لمم لها 
.الاو دل ونخاصة مايحتا . منبا إلى رهان أغير أهلبا و القادرون ن على البرهان 
والاستدلال بالمنطق , كا بهي ألا ثبت شيئا منها فى الكتب الخطابية 
لا ا ل امت 
أنمنا » وكنا سببا فى إضلال كثير من الناس ._ 


ونظرة فبأسوف قرطبة هذه نظرة عملية 0 ٠‏ فان 00 الجنة 
سسا كك_-_- 
للعامة بأنه ما حئة 1 00 أ ١‏ 
دى أنه غير اسن » ى أبن م بتغير 
: من و ١‏ كام اوه و نهار من 


طفية إوائنا حمر لدة ادا ا رد عب :دف 
وانبار من حمر لذة لإشاريين » وأمبارمن عسل مصتى » ونيها مع هذ 


يت سد يم م . 
ع “ات 1 بس ليمي ا ب و 1 


كله من كل ارات هذا التثيل يدفم للخير وبحث على الفضيلة . و إنه خير 

لهم من تشكيكبم فى هذا الجزاء المادى اللحس » ومن مجحاولة تفييمهم أن 
ا اك 

ما حاء ما جاء به القرآن و والحديث دالا 1 مادية الثواب إعا هو رموز وأمثال » وأن 4 وآ 


+ ممتي بي مون لحي 


هذا الثواب الذى وعد به الفضلاء الأخيا رِ لن يكون لاجمو للنقوسن 
مح 0 لم يو و اه سس سه سا 


:وحدها التى ليس لا إلى التنعم بتلك اللذات المادية من سبيل . 


من السهل بعل . هذا أن اقلم 0 فياسوفنا لا برىا أن 2 النصوص 
لدينية - من ال 5 لوال د - نصوصاً متشاء مهات 0 1 الآ بالنسية لاعأماء 


5 عا ع سمو 35 “ا م 


الذين يعلمون ) مع أ اللّه تأو يليا ظ 3 بالنسية لجموور الذى لا يطلب مذه ال 


مي 


أن بودن ع با يهم دن ظواهرها دون البحث . عن نأو , يلها و 5 5 انها اعلفية. 


أما آهل الحدل والمكامون نيع الذن يوجد فى حقهم التشابه فى بعض هذه 
النصوص . إنهم » وقد ارتفعوأ عن العامة و لم يصلوا إلى مرتية الخاصة » عرضت. 
مم مكرك وقية لا درون عل ليا » ولسكنهم تعلقوا مها فحاولوا عبثاً 
ا يلها فضلوا فى أنفسهم اماف فلن اندي . هذا ذمهم اله بأن فى قلرييم 
2 ومرضاء فم يتبعون ما تشابه من القران ابتغاء الفتنة وابتغاء 1 4 
وما ببالغيه » إذ لا يمل هذا التأويل إلا الله والراسخون فى العلل » وم ابسوا 
قن ف دك 


وقل اد بلغ. اعتقاد. 5 يأس.وف قرطبة بفوة : تأثير هذا الذى ذهب إأيه عه 6 مر 


5785 مدعت 


حل تعليم للعامة واآخر لاخاصة »ف التوفيقي بين ن الو ي والعقل_ميلغا 170 


لهذا 1 بتشدد ف ذلك إلى 0 ة أن رف أن كن , النخصوص ما ما وب ب علي _ 
أهل البرهان تأو بله » وحجابم إياها على خلواهرها 1 ؛ 6 يجب ع انام 


0 ح لكتتم مب يس ل موه جد 


عه ع هذه اذأ واهر 4 وتأو؛ دأ ل ره ٠‏ وهن هزه رفن فوله لماي : 


سس سس ل ل مسي عدم 


ا 0 
)0 الآّحن” على العرش استوى - 0 4 ونحوه من الاحاديث التى توم نأش 


سم ان كر امد سم 


59 يوز عليه النقلة من 0 إلى ل 2 


لاوم علدا 


بل إنه » إرادة تثبيت مذهبه » صوغ ما تقدم مبدأً عاما » فيقول فى 
58 للقال : « إن منكان من الناس فرضه الإيمان بالظاهر فالتأويل فى 
حقه كفر لأنه يؤدى إليه © . وغنى عن العا أن من كان فرضه التأو يل ؛ 
لآنه من ذوى البرهان » 1-0 لقم" على ظاهره .كان كاذراً إن كان هذا 
فى أصوا ل الدين ؛أو مبتدعا إ نكان فى الفروع 
كا أنه يتشدد فى وجوب تطبيق ما وضع من مبادى وتواعد تتعلق 
بالتأويل وتحريم أن أن يذاع لغير أهله » وهذا ادر الى - وسائر المتكامين 
7 ن أشاعرة ومعيئلة 5008 الاو 7 ل فى مؤله ساتهم ‏ ؛ فذاعت لذلك بين 
العامة ومن ليس ل 
إن تحخة ة الغزالل فى را أ نه [ كي على الشر لعو المكة » بإثباته 0 يل 
'الندوص التى يجب تأويلبانى غي ركتب البرهان فذاعت بين الجهور » وكان 
منهذا أن عاب قوم الأولى وآخرونالثانية . و إن المتتكامين : و بخامية الممتزلة 
باو يهم التى صر حوا مها لمن الع عو أهلها وأوتنا الئاس فى شنا ن 
وتباغض وحروب ومزقوا الشرع » كا يذ كر فى نصل المقال . 
وم ينس ابن رشد حين لام هؤلاء وأوائك على مافعاوا » أنه نه وقم فى مثل 
نيهم 1 لذلك يراه متذر عمال بأن الجهور عرف من هؤلاء الذين 


يأوميم هذه التاو يل » فكان لابد ابد لهمن أن يتكار : فيها ان ال عركييةة 


ا ل 


وادفم | الأذى عن الهو ن الخهور م ل 4 د : أخرى » 5 يفعل ٠ك‏ يفمل الطبيب الحادق لشفاء, لشفاء. 
لمريض إذا تعدى د القطين. ٠‏ وسقاه الس اا ط أنه عذاء: 


ع يمه 


عتداره الذي إشولة فى هذه وار يبه 


0-3-0-0 


3 


« فهذا مارأينا أن . أن نثبته فى هذا الجنس س من النظر » أعنى التكر بينالشربعة 


> عصياصة سا من . 


والملكة ووأ سكم التأريل. 3 ف الشريعة 3 ولولا ير :ذلك عند الباس_» 
وشورة هذه هذه السائل التى ذ كرناها لما مجر أن تكن ب فى ذلك حرفا 


ولاان عدر أعتذر في ذلك لا ذلك لأهل الأ ويل بعدر » لأن ان هذه ٠‏ السائل ا 
د 6 . 

وهذا الاعتذار الحق » الذى له أسباءه ومبرراته » يشيه اعتذار سلفم 
ابن طفيل - فى مثل حالته : عن مخالفة طريق السلف الصال فى الضن” 
إاللكة عل عير أعلماء:بالمطاول إمللاع الاق انيه سابت زه لذن رعو 
را د وكاميل ضالة تلقفها غير أهلها م لذلك ضررها . ش 


7 


الاستدلال لعقائد الدن 3 . 


ولى يكون ابن رشد منطقياؤ إمحابياء أي كن يكون عمليا براعى 


قواعد وأ ل أو الملاية , الحدخة والشريبعة ا 
رع اف عوك بصا ف يه عر 


5 تضين السلام بينهما » يجده بج يمد أن نقد طرا؛ ل لع لكك 
0 


لعقايد الدبن ‏ بيت الطريقة الثلى فى رأبه الخال على مأ بد 


الاستدلال عا عايه ه من هذه ال هذه العقائد . 


يم م سم ال 


تناول تاك المقائد د والسائل ؛ وطبق عليها فى بيانها و إثباتها ما سبق أن. 


اه سين 2000 جاع سس عمسم 
5-5 


قرره من ضْرورة 5 ملاحظة اختلاف العقول والاستعدادات وما ستتبعه من 
اختلاف ختلاف التعالي. وهو ف وهونى كل كل ذلك يعتمد على اله زان وحده » ويفسره وذق 
منحى خاص له تفسيرا يختاف باختلاف من يتوحة إأمهم انغطاب : 

> وقد يدأ فى هذه الناحية » التى احتفل لما لما لما من خطر‎ - ١ 
تأ كيد أن الطرق التى ارتضتها الشر؛ بعة لإثبات تلك العقائد ليست هى‎ 
حرف الااعرة والراري كتين » بل هى فرق اوت بت ف اران‎ 
وحده ؛ « تان الكتاب العزيز كم يقول فى فصل القتال + إذا تومل‎ 

عت فيعه الطرق الثلاث المو<دودة ججيع الئاس » : العامة » 0 المتكامين. 
أهل الجدل . واتخاصة أولى العم والبرهان.. 

هذه الفأرق عقو ينا لدان وها طول ونيو 135 عا الاسانية 

إن الل د ار 0 ار على هذييم _من. 


ار 00 القاب ولزد اليقين ٠‏ يأ 0 ا ف 0 
العضور الأخرى 6 ثم فرقوا فرق محتلفة » ومهدوا أنفسهم لخالة من الكواقاق 
لا تكون معها سعادة 5 راحة واطمئنان 2 


ولا يجب فُْ مرورة القذاعة- بطرق القران وعدم جاوزها | إنها تم 
الطرق إقناعا وأبعنها على التصديق » وهى بنفسها مقبولة من اللميع » وفيها 
عد هذا أوذاك تنبيه لأهل الاق غل التاويل الحق:.:وهدده الوا 
لا توحد 4 يقول 2 ,الا ف مذاهب الأشعرية ولا ف مذاهب المعتزلة «( 
حيها . 1 

لاحب فى ذلك » بل العج بك يرى هوفى صنيع الأشاعرة - أو فرقة 
منهم على الأصح ‏ الذين خطوا طرقا خاصة عرفة الله » وكفروا من لم يعرف 
وجوده سهاء مع أنها 2 للناس جميعا ولاتصل عن يصطنعها إلى ماير يد! 


ع 0 


ا عوك الله يرى ود أن الم طريقة التى ترضاها الشمربعة 


ونبه عليها القرآن » ودعا بها الد الى كن 1-8 عامتهم وخاصتهم - إإلى الأقر اد 
جود إله » تنحصر فيا سماه دليسل العناية وداتيل الاختراع . ولا علينا إن 
أطلنا قء 2 ما قليامم 0 0 اذلف خير هْ لاذين غمر” نيم مو حةالالحاد 
لافنا مبوثىء من رذاذها أو ايا هذهااوجة القن نت العام منذ سنين» 
ولا نزال نشهد من نارهط السيئة مايتمثل فى فرريق يرن أو يتظكف أو يتعالم 
,بأصطناع الألحاد . 


كك يداك أن من نظ رأدف. خآ رق هذا ارو عرق 0 | أذكل 


شىء من سماء وأرض ومن وقر ولول ونسار وحيوان ونبات » وغير ذلك _ 
كله من له من الموحجودات المختلفة ٠»‏ كل ذلك ؟خاق داق موافا أوجود /١‏ الانسان , اك 
سعيدا » وفى هذا دليل أىء دليل على أرف هذا .| العالم لم يكن عن صدفة_ 
أو اتفاق. واقاق» إلى هوصنع إل حكم فى با حل » ف تاد لذلاك صريد . 

0 وإذأء نهذا الدليل قالم على أصلين سبل إدرا كينا بلحس واد نظزة 

.وها : موافقة كل الموجودات للانسان وحياته وسعاذته » وأن هذا لا يكون 
! ل العجيبة 
ب" 00 00 الاختاع قو 7 أصلين ممكنا» 
ها : أن هذه الموجودات محترعة 506 افا ١‏ وأن اح لايد له من 
رع »ان الدرىة ةلاقا لانو 
وصرو به والوانه فاعلا محترءا له . . 


وف القران باك تدل ناية الله بالا: سان وعللى 7 سرحانه خالق 


3 ل موجود . ٠‏ من ذلك قوله في سب د التناً :ا )0 أ جل الا رض مباداً » 
والحباك أوتاداً » وخلق) ٠>‏ أزوا »وجا صم نب »جنا الليل 
لبانيا شيل البان اا ا )فوفك ما مداذا ويلا شتاعا 


)15-2( 5 


7 


222 <1 


وَهاحا 4 و لما م من اونا ت ماه ' احا 4 لتخرج به 35 0 وَجَنَاتَ 
ألَْآنًا 6 . وقوله فى سورة الفرتان : << تَبَارَكَ الذى جعل فى السهاء يروي 

0 2 ل 4 53 5 قر. ير ان 
وَجَعلَ فنهاً _سراجا وَكمَرَأ منيرا » . وقوله فى سورة عبس : «فلينظر الإنسان 


سر 0 20-0 


إلى كيه » أن يي اما صب م عق الأروض عن » فأبينا ذه 2 
وفنا ومطا ركو وعاة ا وحدائق للا رونا كيد وان 0 
ولا امك 4 وق ذلك انها قولة فى متوزة الفاشية : « أفلا ينظر ون 
إل الا بل كن حش مرو إل النياء كيف رفك .وإ قاضال كيت 
عون الأرْض كيف مطحت » . 

وأخيرأ » هن ذلك قوله فى سورة البقرة : « يَأثها اناس اغبدوا ر بكم 
الذى 8 ' والذينٍ من 0 جلك تتقون» الى 1 - ا 

ا 000 الاين اناما أ اج به من المُرات 28 
ادا ارام رن 6 . 

واستطيع نحن أرن نشم إلى ماذ روف وولسه ل لور 


5-5 صر 


النازعات : م أ 56 م السماة بنآهاً » رقم تفكها نسو َ اها > 


واغطة لينهاً ليلها وأخرّج تحاها ف :ولا رس سل ة اك ماك ا خرج م 
ماءها ومزاعاها ؛ والطبال أرسأها 6 فاه لم ولا شاي 1 
ا ل الت 


لعي 


لدوم مد 


ود ك2 : - اله له للعالم واختراعه له 0 عنايته بالانسان؛ 2 


نم باد وتو ل عن عل بابب ييه لبعد لسسع 


وي حدوثٌُ د ال خالقه 1 20 1 ا 

وانخاصة جيعا . _ 1 

وف ١‏ فى هذا يقول فى « الكشف » : « فقد بان من ن هذه الأدلة على وجود. 
١‏ سا و دف لمعت اي 


الصانع رأنيا منحصره دَفُْ هذن الحنسين : دأ ول العناية ودايل الا< الاخترا 4 


جحي مج ب 0001 


وتبين أن هاتين الطر بقتين ها بأعيانهما طر : بقة ة اا اهن عد لمواص -- وأعني بالمواص 
العاماء ‏ وطريقة الججهور » و ]نما الاختلان ب بن ام ين المعرفتين فى التفصيل .. 
آآ ل اس ب 0 
فهذه اله بقَةَ هى العطر دقة الشرعية والطبيعية » وه جاءت بها الرسل 
و وهى | أتى 200 


حم ع ل 0 
لاحن ب لكشت 0 


وف 320-00 و الوحدانية » يكتنى بالاستدلال بقوله تعالر 9 
0 لركان فهما هه إلا ل" لفسدن » » وقوله : 2 ما اا اَذ أن من وَلد 
ونا كن كةو إله إلد إذاً اذهب كله إله عا اخَلقَ ولعلا بعش عل بض بض 
00 مه اله 2 ا 
لابتغر ثرا ل وى امراش سيبات» ره يرى أن هذه الآيات الثلاث تدل بشهادة 
الفطرة السليمة والطبع الستقي على : بق الألرهية غمى , : أنه واتعد 
3 شريك له » ار اويل الذي يوحن نينا هو الدليل الذكك دقر 
والشرع لعرفة الوحدانية لله تعالى . 00 


05م للدم 


وفكداة: 0 ها فيلوت الأنداس فى بيان الطريقة الطبيعية والشرعية 
التق يزاها بالؤدة ق ]نالع ما كن لمق صفات الكال ؛ وفى نفى ما يجب 
نفيه عنة من فاك التقص » ناقدا فى ذلك كله طرق المشكلمين القى لاثم لاتفيد 
العامة أو الخاصة » ما يقعسر المقام عن متابعته فيه. 

#داق نكاما تقدم كله أن يب بين 1 " ف الاستدلال الاباك 
المسائل التى اختاف افيا التكامون واقلاسفة ».وف اثلاث :عل لله » وقدم 
العالم ؛ وك الجزاء فى الدا ر الأخرى . 

والكلام فطل الذأئا حو فووا ها بعصا ربا حديع الناكة 
الموضوعية » مكانه اسم الخدص بعمل ابن رشد فى الرد على الغزالى و وكتابه 
«نهافت الفلاسفة» . وإذاً ٠‏ لكت هنا فها بكلمات ت موجزة من 0 
ما يتصل بالتوفيق بين المكة والشربعة كسب . 

0 العم برى أن الله خاز ه خاق. العالم لغاية خاصة » ولهذا جعله على 


تريب ٠‏ تحقق تلك الغاية ؛ فيجب أن يكون عاما نه و بأحوال هكلبا بدليل قوله 
0 سك 2 4ن يخ فق وَهُوَ اللطيف الخبير » ! وهذا ف جب كن اعتقد 4 


وهذا طر يمه من أل َآن 4 ا ون ع اله العامة واعدا صه والتشكاء , وأواد 


00 والإرهان مز ولاء وحدم أن ل بحثوا - _فلسفيا- افر 0 فى بين 0_2 0 


سد رم ده 


0 مااتلقط من وَرَقةٌ إلا بدا لاه 5 الأرض ولارَطب 
ولاياس إلا فى كتاب مُبين » . 1 

وف مسألة قدم الغالم أوكسلوانة لا برى أنها مشكلة يكقر سيبهأ ا 
و بؤمن آخرون » بل إن اعللاف فيه بين التتكلمين والفلاسفة لفظلى لاحقيق » 
فهو خلاف فى غير موضع للخلاف . 2 

القران صرح ف 5 عديدات بأن العالم وى ف مصنوع » ؛ وهو با فيه 
من نظام يجيب وتركيب 5 ومواقة تامة ماخاق له» حمل الدلاثل القاطمة 
على الث عق يمكن ب 6 ذكر 1 5 قبل دا تسكون هذه 


الموافقة وذلك النظام والترتيس عن صدفة واتفاق » بل لابد أن يكون ذلك 


كله كله من قاصد ده ودر بد أراده © وهو الله عر وجل ) . 
وما أأبلخ له ابن رشد 2 بيان 5 الكوتيب' ولأوا افق فى لفظ 


اسسمدةد 


« مهاد » فى الآة ,م 1 تمل و مباداً ») ! ل بقول : وذلك أن 
الهاد جمع اللواققة فى الشتكل والمكون والوضم 05 
الوثارة واللين ؟ فا أب هذا الاتجاز » وأفضل هذه السعادة » وأغرب هذا 
امع ! ودلك بأنه قل جمع فى لفظ « مباد 4 جمييع ماق الأرض من موادقتها 
لكون الانسان عليها » وذلك شىء قد تبين على القَام لاعاماء فى ترتيب من 


الكلام طويل وقدر من الزمان غير سير » واللّه تنص رحهته من إشاء . 


بت 
إلا أن العالم بسد هذاكله » فيه كم يقول فيلسوف قرطبة - شبه 
من الله الموجود نحق » وهو أنه لا أول لوجوده مع احتياجه له فى هذا الوجود» 
فهو لهذا قديم . ن جهة الزمن مادام هو معاولا عن الله تعالى . و إذاً » فن قال 
تّدمه لاحظ هذا المعنى فكان غي ركافر بوصفه بالقدم منع الاقرار أنه 
ارق نه لفاك 
١‏ وأخيرا ء فيا مختص بالبعث لحتنا اعد .بالروحققط أو بالجسدأيضاء 
واطزاء : اهو مفدوئ ا ؛ ل الأدلة و نيافت النهافت : النبافت أن 
الشوائم خيها :وتنا شراسة الاسيلاءنء معنتة غل أن الفوي تند الوك 
أحولاسن اسل اناد وك تت فى ثيل هذه الأ<وال ان 


وى بيان حقائقها . 
أوالقفادة والقق اط 7 مادنة خمائينة لتكون | كثر 2 كا لنفوس 
عق الممك ونان زول لناس دون نان :د 

إذا» فرض“ كل امرئ' فى هذه السألة هو الاعتراف بأصل البمث والجزاء 
الثابت بكل أنواع الأدلة ؛ وفما خخص بالكيفية والصفة نجب أن يستقد با 


4 


أداه إليه لظ ره وا ده ٠.‏ 


ولكى ب كد لنا اءن رشد أن الْمقّل أو الفاسفة لا تمافى الدن فى هذه 


المسألة » ثرا يذكر فى تهانت التهافث أن الفلاسفسة القدماء س ويريد بهم 
00# 


الاغريق - برون أنه لا بصح أن يتعرض بقول مثبت أو مبطل لمبادئ 
الشريعة وأصوطا العامة التى لابد منها_لسعادة. الانسان » ومن هذه المبادى' 


لآن وصلنا إلى أمم مسألة أومشكلة يتعرض لما من بحاول التوفيق 


بين الدين والعقل » نعنى مسألة الوحى والنبوة ؛ فهى مشكلة جب حلها » 


وعقبة يجب اجتيازها للوصول إلى ما براد : من تاخى الشريعة التى تقوم 


على الوحى والمعجزات » والفلسفة التى لا تعترف بغير العقل والنظر المنطق 
يي و م 00 0 ١‏ 5 


سح ب م م ملم مس بخص 7مصصص ممه سا 2 26 لع ا ل ل م ا 


لايد 8 أن يقول ان رشد فى هذه التمكلة كلة؛ ومن أن ع 


ا م لهم مص عم سح فيو مسح اا لع يوي ا ا 


صراحة رايه |الخاص ف الوحى وتلايل الصلة 5 وبين العف 0 وف 


العجزات والنبوة » وفى الحاجة إلى الشر بعة يجانب العقل . 


واعتقد أن الأمس خطير» وأن الاحظة حاسمة بالنسبة إلى فياسوف قرطبة 

الأرسطوطاليسى العقل ؛ الفيكنوف الذى نعرف اعتداده بالنظر إلى درجة 
أن يجيز أرن الف فى نتاسجه الاجماع فى الأمور النظرية » وأن يه 

و عد لعا ستيه اس قلس وان_يقطع 


لتكت 5م سسا 


التصوه 
المصوسن 


ملس حل خطير » ؛ واللحظة حامعة . ولكن ولدولدا” أخذ اسدوس 


المشكلة سياسة لبقة 000 ثرو ويتاح الأء الأمر 55 6 وحن نظر 4 حي بجح 


1-0 
مس ا 


أو صار قر يها من النجاح الذى أراد . 


ها هو ذا 5 وحن | هوذاء وتحن نعم م أشاد . بالنظ ر العقل 0 أشار به 2 ابراه م صرح 
بأن هناك أمورا يسجز عدر جز العقل عن معرتها » و إذا فلا مناص من الرجوع ‏ فها 
إلى الوحى . 7 عحب ! تقند جاء الوحجى 6 تل حييا در 
الممّل » لأن « كل ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى الانسان مرت بل 
اأوحى »_. | 

وهذ فنا امون التى يمحز العقل عن إدر لكا دري دعن ارين يام 
وذ كر ع لما 5 ولكنا 1 الأن 2 6 يقول فى كتا أنه م 


اللباحت 5 امورو هلخ « المرورى عامها لخحياة الإنسان ووجوده » وسعادنه . 


اه الحقيقة وأ أ كدها فى موضم أ اخرع يق رائ أن" الفلديفة لفون 

بفحص مأ نجىء به الشرع ؛ ذإن أدركته كان ذلك َنم فى الخرفة » وإلا 
« نادت بقصور العقل الانسالى وأن ذلك مما يدرك التترع وحده » . 

هذه الأمور التى يحتاج فها إلى الشريعة وليك فى العقل فى معرقتها » 


سد /ام سمه 


تتلخص -؟! برى ابن رشذ ‏ فى معرفة الله معرفة نامة بالقدر|أمكن فى هذه 
الحياة » وفى السعادة والشقاء الاسانى فى هذه الحياة الدنيا وما بعدها » وفى 
رسال هذه الشادة واسنات نهدا الققاء.. 
٠ 2 ٠‏ 0 . 

ذلك بان الفلاسفة برون أن الانسمان لا تقوم حياته وسعادته إلا 
بالفضائل النظرية والخلقية » وهذه تعتمد معرفة الله وتعظيءه بالعبسادات 
الشروعة وذقٍ الملل الختافة » مثل القرابين والأدعية والصلوات وتحو ذلك مما 
لا يعرف إلامن الشرع الموحى به كا يذاكر فى « تمهافت التهانت » . أو على 
الأقل دك ف «كشف الأدلة  »‏ هذه الأمور « لا تعرف كبا 
ف معظمها إلا وحى 4 3 رن معرفها وى أفضل 4 # 

ولا حب فى هذا ؛ فان. « الفلسفة ‏ 5 يذ كر فى النهافت ‏ تفحو حو 
1 2 5 9 ع 5 
عر 320 عض الناس سعادمهم 4 وثم من عندم استعداد لتعامها 4 اهنا الشرالع 
فتقصد تعل البور عامة » » ولذلككان العل الذى يأتى به الوحى رحمة 
بيع النام:: 

وهذا الرأى الذى ذهبْ إليه ابن رشد فى الوحى وأنه ضروري »؛ وتحديد 
الصلة ببنه و بين العقل جعله لكل منهما مكانا عليا » على ما يؤخذ من 
'نصوص الكشف والتهافت ‏ هذا الرأى قد ريظن متعارضا وما جاء فى 
كتابه الآخر « فصا المقال » خاصا بعلو النظر العةلى » وأن العقل قادر 


ايارم د 


على الوصول لكل ما جىء به الشريعة من حقائق رحا ظ وان قصارى 
الوحى أن يبين للجمبور - فى صور ورموز ‏ الحقائق التى يحكثفبا عقل 
الفيلسوف خالصة مما يكنوها فى الوحى من تلك الرمو ز والأمثال » وأنه من 
أجل ذلك قد « انقسم الشر شرع إلى ظاهى هوتلك الأمشال الضروبة لتلك 
الحقائق والمعالى الخفية » وباطن وهو هذه الحقائق والمعالى التى لا يصل إإمها 
إلا ذوو البرهان » » م يقول فى فصل المقال . 

قد يظن التعارض بين ما ذهب إليه هنا وما ذهب إليه هناك كم قلنا ؛ 
ولهذا 0 نعض مؤرخى كه الاسلامية فهم موقفه ؛ فبعضبم معتمدا على 
تعوض: الكقن و الثيافت عن 2 1 غير عقلى ( علالمدهناهنادة ) 


وك غلبم معتمذا عض صوص 5 ل القال|ؤحدم 6( 0 عقليا باطلاق الايتردد 


معي مم 


هكذا اختاف مؤّرذو الفلسفة ا فى بيان نزعة ان رشد » ولعل 


الصواب انتقو ل للااس_تاذ « جوتييه 1ط 0 » المستشرق الفرسى 


2 إن دجوت ترايه ليبن بس هن للق أن بوصف 2-0 / لى او غير 


إن الح فها ترى هو أن 5 عليه بأنه غير عقلى إذا ما تعلق الامص 
بالعامة الذين لا يطيقون النظر والأدلة البرهانية » وأنه عقلى إذا تعاق الأعس 


لد 8م لس 


بأولى النظر العقلى والفاسفة . ذلك بأنه ‏ فما يذهب إليه ‏ بالتعبيرعن الحقيقة 
الواحدة بلغتين ( مة بالرموز والأمثشال ليفهمها الجبور » وأخرى بذ كرها 
يرد ةك هى لذوى البرهان ) 7 التفاهم بين الشريعة والحكة ولا تصطدم 
احداها بالأخرى » ما دام سكل منهما تفوذ خاصن وصنف معين من النساس 


مجه نذيره وسعادنه ٠.‏ 


عير فط ا معروة 


١‏ لعل هذه الناحية من نواحى نشاط ابن رشد الفلسئىكانت حرية أن 
تكون ضمن البحوث الى انطوى غلبا مذهبه فى التوفيق بين :اللكة 
والكترافة؛ قان تها اضيا من الفوقق ببق اذك والذائحة إل عوق التو لام 
00 

كان من الممكن أن يكون هذا ء إلا أننا أفردناها ببحث مستقل لأنه 
م يقصد مها التوفيق فقط » بل عنى مها ما يجب أن يعنى به كل فيلسوف ؛ 
و هو بيان المعزفة وحم لكاو كنت تشكوق :ميد ارجا ل رسال 
النفس لأرسطو طاليس وحدها ؛ هذه الرسالة التى تعتبر أساسا لعلم النفس 
عند الأغريق وعند المسامين حتى فى كثير من التفاصيل . 

قا لا وت ديه أن الحدود التى رسمناها لهذا العمل الصغير » لا تتسم 
لشرح نظرية المقل والعرفة فىكل تفاصيلها » ما جاءت عن أرسطو طايس 
وشراحه وعن الفلاسفة المسامين الذن سبقوا ان ورشد ؛ لذلك سنعنى فقط 
عا عون عونا يق هده الطاوية عرف يف30 كرون لحري كفي د 


ابكار وطرافة . 


١‏ ل تكون العرفة عند الفلاسفة بعمل الأقل الانسالى الذى ينئزع 
الحقائق المختلفة من موادها ويدركها ؛ إلا أنه لايد له ليؤدى وظيفته ب من 
معين آنذر خارج عنة ؛ وهذا الممين هو المقل الفمال الألهى الخالد الذى 
بشرق على العقل الانبالى ويلبمه الحقائق الختافة متىكان مستعدا. 
وأهلا لها » والذى يمتبر الاتصال به عند فلاسفة الاسلام ‏ هو الطريق 
الأمين المعر نه احقة. 

لذات ترك أن مسألة اتصال الاننان ممذا العقل الفعال تشغل جانيا 

كبيرًا من تفكير الفلاسفة 1 لم دين هم هذا الانصاا ل أسفى غرض 
ليجب أ ناتف الانسان بالوصول إليه » وأنه إذا 3 فقد وصل ارء إلى السعادة 
الكاملة: 

والوبية تفارك سعادة من طهرت فسه وصفت » فصارت مراءٌ 
0 ترنسم عليها الحقائة 0 المشاهةة النور الألبى» وانفتح 
لدنها كان معلا امانةامين الاك والعلوم من غير حاجة ل رتيب دليل 
أوالظر فك ] 

هذه السعادة يشاهد من وصل إليها 82 يقول انن طفيل ؛ ما لا عين 
زاك :ولا اذن موت ولا اوهل قات يقن أو 6 يقون 5 الاسلام 
دف كتابة المقذ مق الشلال.<يأن مق وصل إلى هذه الخال يترق إلى 


درجات يضيق عنها النطق » و خطى” من اول التعبير عنها 2 ينهى به 


ا د 


الأ إل قرن: كاد يل مندظائنة اللو وظائفة الامن اد وطلائنة 
الوصول !. 

؟ - والآن » بم يكون الاتصال بالعقل الفعال » وكيف يكون فىرأى 
ابن رشد ؟ إننا ننتظر منه » إذا كانت رسالته حقا الانتصاف لاتفكير الفلسئى 
ورد اعتبار الفلسفة إللها » أن بعال هذه المسألة علاجا 0 فيه الأ 
على العقل والعل واللنكير وان ةم وقائل “الاتفال :ما ادل أسلانه 
فى الشرق: والغرب « من الفارابى إلى ابن طفيل » مما يقوم على الزهد 
والتصوف وإصلاح الجزء العملى من النفس بالأخلاق الفاضلة والرياضات 
الصوفية » حتى يصير اارء كلا زاد من الارتياض ‏ ؟ يقول ابن سينا فى 
الأخاراكي1 اذ تضمنة ني هذ ا الأشراق الالو 

هذاما يجب ك3 نترقبه من اءن رشد إذا كان ندا فى العمل على 0 
رسالته » فبل حقق ما ترقبناه ؟ نعم ! و إلى القارى' فى شىء من الإتجاز . 

لقدعنى .هذه المسألة عناية كبيرة » فخصص لا ثلاث رسائل من 

مزلثانة ؟ ركفا دوو سول التفتوى وستعاذتها اتوالشل الانسباق ورإمكان 
ا اق أوا القبالهبالتقل الفعال وبوعله الرضيا لل الوخد افير به تون أفاد. 


منها « مونك » و« رينان » الستشرقان الفرنسيان المعرودان . هذا » مضلا 
تناوها اسة ادا فى مناسبات عديدة فى شرحه لالقالة الثالثة من ره 
النفس التى خصصها المحم الأول لهذا الموضوع . 


إلا أنه مما ملا" النفس ألما أن لم يبق لنا شىء من هذه السكتابات بالاغة 
العبربة بل لبس لد ساعة كتابة هذه السطور إلا التلخيص الذى أعطانا 
إياه « مونك » 5 هذه الرسائل »؛ وإلاما 5-7 استطرادا فى شرحه 
للمقالة الثالثة من رسالة النفس ك6 ذ كنا حسب ماجاء فى « مونك » 
و2 ان > 

م - ورأى فباسوف قرطبة فى هذه المسألة أو الشكاة يتلخص فه 
انين الأول الطريق الذى يتم به اتصال العقل الانساتى.بالعقل الفعال » 
والثانية م سم الاتصال ؟ 
كّ النقطلة الأول يه انال ا له 
للاتصال بالعقلى الفعال تأحيته . 


وهذ ا امكل من ناحيه عل دوع نالف ل لادان 


العقل الفعال . 
وم 5 5 

| أما الاتصال وعاذا يلون » وتلك هى النقطة الثانية من المسالة » اى + 
أيكون بالزهد والتصوف ورياضة الن 
أم بوسائل مم هذااكه ؟ تيب فيلسوفنا عن_ذلاك بأن وصول المقل 


الأنسانى إلى الدرجة العليا من الكرال ؛ نمنى إلي_الإمحاد أو الاتصال_بالمقل 


الفعال أو الله تعالى ذاته » ليست وسائله واحدة للناس جميعا . على أنه لا بد 
من توفر ثلاث أمور قيمن سعد ذه التعمة أى نعية الوضول 4 هذه :الأمور 
التفكير السام » وعون 


ل 1 

غ - يذلك ابتعد أن رشد عن مجاهدات الصوفية التى برونها شرطا 
فوووا كفت والرضول + بو هذا أفل الفلاشنة الأندنيين بل اسايق 
0 عنه : « إنه لا يصل الانسان إلى الككال العقلى 
انهالى إلا بالدرس والتفكير النظري » » كا يذ كر « مونك » فى كتابه 
0 امشاج من الفاسفات العبرربة لمر م يول : « إن المرء يصل 
إلى الله تعالى ب عدر بالتأمل والتفكيز أن ترق الحجحب وَنحعد نفسه 


وحها لوحه أهام الحقيقة العليا » » 6 ذ كر عنه « رينان » ى حكدابه. 


«اءن وشد ومذهيه » . 
وحقيقة » إن الحفيد ل ينس أن يطلب ممن .يتشوف إلى الوصول ان 
بجر الشهوات » إلا أنه لم يجمل هذا كافيا وحده فيا يريد من الوصولم 


هو رأى جمهرة الصوفية . وكذلاك 010 الأخلاق لتطهير النفين - 
فى هذه الناحية » إلا أنه جعله دورا ثانويا جدا ؛ ما دام يصرح بصوت عال 
يأنه بالء! السعادة 


استطي.ع 1 نصل إلى م رحو دن الكغشف والانصاا 


القصوى لعون أيله و أمه 3 


١: _ داه"‎ 


فنا اننا اننا 0 
هى نظرية الااتصال» الأساس لم النف سكله»حوتاج نظر بة امعرفة 
لدى فلاسفة الاسلام » والتى كانت الشاغل لهم جميعا . و بالرجوع إلى أقوال 
ابن رشد وآرائه التى ذ كرناها أو أشرنا إليها » و إلى مؤلفات من كتبوا عنه 
وعن غيره من فلاسفة الاسلام ٠‏ نعم 0 مقاومته لاتصوف الذي كان قد 
اننشر واشتد أمره بعد الغزالى الذى يراه أقوم الطرق إلى الّه و1 كدها . 
مود 2 سحا - نحن بره 
أ 1 المواعا ل على الانتتصاف لاءمّل والفلسفة جعل التفكير الفلسنى وحده 
هو سب العرفة والسعادة ١|‏ التعال أو باه الماء 
الى 0 


اتا ) 


ابن شمو الغزاق 


ال ةا 


يقول البارون« كارّادى فو_ 10 ة/ا ع0 8) 4 فى كتابهعن اله ان : 
« عادة التكلمين 2 قتال ب 0 ترجع | إلى ب بدء عهد لذن سة الفلسفية 
بالوجود . هذا الكفاح بدا فى رأمهم ضرو هد الفارسية . رو 
اا طن الدرلة ب القيينا كه اشاوئن التاايفة دهي كزسين ذفان 
مذاههم فى نظر حماة الدين والعقيدة كانت تعتبر خطرة » لأنهم حكوا 
- وإن لم تشورتطر انك ,أن ذذاعي التلاطلة رفعة الل ١‏ كترعا دق 2 
وجعل الفلسفة القديعمة تسير فى معرفة الحقيقة جانب الوحى أعلى منه قليلا ». 

وهذا حق كله : ؛ فان و تقبل رجال الدين إلها للفلسفة به معروف 4 لا فرق 
بين المتقدم م مهم والمتاأ خرق الزمن ا نا في) اك دم إلى نص اعياتة 
هذا ومظاضي.ه . 0 

إلا أ ححه ة الاسلام هو الذى كان وارس اه ايدان ف 3 على الفلاسفة 


سبحب عر ميض لهي يس صصح د و ا 


يكتانه الذى خلد على الزمن وهو « بهافت الفلاسفة » » 86 تدم له بكتاب 


سس ست 


مياه « مقاصد الفلاسفة » » عمرض فيه مذاهب الفلاسفة اق آراة أن سيت 
تهاتها ؛ إذ « رد المذهب تبسل نهمه و + والاطلاع 7 لى كيه رد 8 عمابة »كي 
يقول » وكذلاك يكون ون الأم إن كان ١‏ الرد على المذهب قبل كه لاسن 
ععرضا واضدا شافيا . 
3 دفعه لصصرف اطمة ل افلسنة » والرد على م قازرا 1 ادق فى 
والفهنا نماي لبن الغا ذل أيضا هن أنة 9 د 
علماء الاسلام صرف 05 ومته إلى ذلك » . دن 
ولا نناقش هنا دعوى الغزالى هذه التى قد توم كن الأول الذى 
فق بوعل الفادة ررولكة يد و ابعر هاو كن الأندلنى ادب 
كتاب « الفصّل» الذى يتضمن مجهودا طيبا له فى الرد على الفرق الخالفة 
للاسلام وعلى الفلاسفة أيضا د كر أستاذ الغزالى نفسه وشيخه إمام 
الحرمين عبد الله 'ن ممد الى الذى له مثل ه ذا الجهود فى مؤلفاته 
الكلامية ؛ مثل البرهان فى ا ل الدن » والارشاد فى قواعد الاعتقاد 
5 أن الغزالي هو الذى انتفع جهود أسلانه جيعا فى هذا السبيل » 
سبيل الرد على الفلاسفية » وزادها وتواها » وضرب بذلك الفاسفة ضربة لم 
اعت ف مرب قا الشرق كا يول كول « ل « مونك 200 وإن كانت وحدت فى 
الغرب من ن اقمفب لها ا وهوابن رشد رشد بعد دفاعه عنها وان قينا . 


وكان الهدف الذى بر ف إلبه الذزاق كان « مهافت الفلاسفة » » 


١)‏ الك 


إنطال ما ددعون » و بيان صدف عميد مهم 3 واختلاف ازاء وتناقضها » 


و نخاصة فما يتعلق منها بالمسائل الالهية . ' 
7 دن ا وان التى كانت مثار النزاع والخصومة 
بالك ولاافينة» تداق وديقه خضيض كنات ل الا 
ولذلك ده يقول فى مسألة قدم العالم : « وأما إثبات الحق فى نفسه » 
سفنت قن كنانا شد الفراغ من هذا (أتهافت الفلاسفة ) ... ونعتنى فيه 
بالانبات كا اعتنينا فى هذا الكتاب بالهدم! » . ش 
وكان منهاج ألى حامد فى هذا التكتاب » الذى أراد به الهدم ؛ العمل 
عل د عناقفة ,الفلالفة» عابي مما تونالقن عوط اغرود كين 
عن طريق الحهدى » وظانين الله ظَنْ السوء : ومغرورين بعقولم زاعمين ان 
فها غنية لم عن تَقليد الرسل واتباعهم ! ش 
5 كن سنن اجا اتوك طني ونه لطتو » وححاولة إغاميم 
الاي لها لاع وعدي رن ود نام حار رد ان رونا قي 


5 


إليه أساطين الفلسفة الاغر يقية . 

وأخيرا »كان من منهاجه فى الرد على الفلاسفة بيان تصور العمل وعدم 
معرفة الأمور الالهية بنظره وحده » وأن معرفة هذه الأمور على 
حقائقها لا ينالها إلا الصطفون الأخيار من أنبياء الله ورسله . 
وهكذا » قصد الغزالى لا أراد كل سبيل » ولا | 


كل سلاح جد فيه 


عونا على طلبته . ثماذا كان من ابن رشد لهذا الخصم اللدود القوى ؟ اخصي 
الذى ل ياجأ إلى النطق وحده > ول يرد بيان اق فى نفسه ؛ ولهذا 
دنا شرل تا 9 كتابه « تمهيد الحق » » بل سهاه تهافت الفلاسفة ! 
اي لد مض 
ٍِ 
أواة فياسوق قرطية أن يدفم عن الفاسفة أو الحكة ما رآه عدواناءن 
الذراق 


خصومته مجادلا بالحق والباطل » بلعم ين فق هذه التضودة العدئقة آنه 


ررب وري 


وأمثاله » وأن ينافح عنها وينتصف طاء وقد فعل . لكته لم يكن فى 


.| . . 7 3 
قاض ؛ فهو يزن ما يذلى به إليه » ويد 


الححة بالححة » ولا يأبى أن يعترف 
بالحق أصاحيه 5 ش 1 


ويبدأ ببيان أن غرضه من الرة على « تهافت الفلاسفة » للغزالى 'لإس 
بيان الحق فى كل المسائل المنامش قنها » بك أن يبين أن لأسفسطة فى هذا 
الكتاب ينا كيتنا 4 وأن 56 م فيه دن قاو 0 قاصر عن مرانبة: اليقين 


١ 


والبرهان 1 


وابس نما عيب أبن شل ألا تعد فى كتانه « تهبافت التهانت »© إلى 


نيان اطق فنا استعد* فيه الخلاف بين الفلاسفة والمتكامين » فانه ع على 
ما وضع من قواعد لاتوفيق بين الحسكة الشمييعة ؛ ومن ذلاك تقسيم الناس 


إلى طبقات وخاطبة كل طبقة ما هى أهل له ؛ وإذاً فليس من الخير فى رأبه 


سد اويا عمسم 


أن فل فى كتابةت .وه وبعرطة للذبوع بين اتخاضة والغامة اما يكون 
١ 00‏ . 
ضررا لطائفة من الناس ا نطق النظر الصعدم 5ه 1 

وهو وإن كان حريصا على الاعتراف تخصمه العنيد يما يصيب فيه » 
وعا لى'التزام المي والترفع عن البائرة فى المه.ومة ؛ فانه » وهو الذى شاهد 
فى القضاء الزانا فين ا لصونات والاسلشية التى استخدمت فيا » لم ير بدا من 
أن برد حرا اع دده الإسلام عض 1 رئى 4 الفلاسفة من سباب 5 


لقد رما ه القص ىَّ 0 المكة 4 أنه ا ا | بكتب ان سدنأ 04 ا 
الست شي سطضحييك الستسيينه يس 2 


القصور من هِ 5 الدهة 3 يول عات رشد ف لباقت الثيافت . 57 عليه 


ما فصمد إليه من التشويش على الفلاسفة ودعاويهم ؛ وكان ومه له رفيا . 


إنه يكتنى بالقول بأن هذا الغرض لا يايق به » والقصد إليه هفوة من ههوات 


إلعالى ؛ لأن العالميجب أن يكون قصده طلب المق » لا إيقاع الشكولة 


وحيير العقول . 
7م 1 
وما أقومه درسا يلقيه. فبلسوفنا على الغز الى وأمثاله ؛ إذيةول فى موضم 
5 من شبافته : 
3 )0 وأما قوله إن قصده هاهنا لد س هو معر ف الحق وو اع قصرده إيطال 
سس 
أقأويليم وإظبار ردعاوييم الباطلة ققد ابلق به » بل ال الشين 


شصسيت! 


وكفث لا يكون وله كزلت: 4 در 17 اناد 0 ال ل دن ٠‏ الثباهة وفاق 


الناس فيا وضم من السكتب التى وضعت | اعله : وضبنها | فيرا » إنها استفاد ها 

( وهبهم أخطأوا فى شىء » فليس من الواجب أن ينكر فضلهم في النظر 
وما راضوا به عولنا . ولول يكن لم م إلا صناعة المنطق لكان واحبا عليه » 
وعل تيع من عرف مقدار هذه د ظ شكرم عليها ... انور ان 
استفاد من كتبهم وتعالههم مقدار ما استفاد هومنها ؛ <تى فاق أهل زمانه 
وعم فى ملة الاسلام صيته وذكره » أن يقول نيهم هذا القول » وأَنْ يصرح 
بذمهم على الاطلاق وذم عاو مم » !: 


من كتب الفلاسفة ومن تعايمهم » 
لم لك 


«واذن وخدنا أى سامنا ا[ َه خطتئون فى أشياء من العلوم الالهية » 
فانا إما حتج على خطنهم من القوانين التى عاموتا إياهافى علوهم امنطقية . 
“ولءة ع و لا يلوموننا على التونيف علي خطا أ إن كان فى ا ا رامم ' ؛ فان وعدم 


سس بصي مسسسوي ل بن شوو ربس متسس ما ل 


قرمة أن » وأو | يكن لم إلا هذا القسد لكان ذلك كانيانى 


مدحهم 0 أنه يقل 00 ن الناس فى العلوم الاليهية قولا عمل 7 
ويس - أ 2 المطأ إلامن عصمه الله 1" 7 ارج عن طبيعة 
الانسان “وم الأ نبياء . فللا أدرى ما هل هذا الرجل على مثل هذه الأقوا ال! 
اجالع آله العصمة والمغفرة من الزال فى القول والعمل » . 

هاده كلة طويلة 6 كنبا دويق قطين جه علوت # طبه الث رقوه 
على معرفة المق أعباحبه وشكرة من الخد ؛ وعلى وجوب نبد الطهوى 


- 


والتعصب غير حق ؛ فذلك أجمل بالانسان وأدعى: للانصاف . 


وف موأضماخرى مَن تابه مهافت التهافت نفسه)» نجده برى التتميية 
العنيف أحَق إنسان باعليزى و الاتتضاح »م صقه بأنه لا خاو من الشرار 3 
أو الجهل » وإنكان جهله أتر ب إلى الشر. ويصف أيضًا جميع ننا تضمنه 
الفصل » الذى خصصه الغزالى لبيان عجز الفلاسفة عن إقامة الدليل 0 
الله يعرف ذانه ع أنه تمويه وتهافت من أبى حامد ٠‏ ويقول : « فانا له وإنا 
إليه امون على زال المنماء ومساعتهم لطلبالذ كر فى أمثال هذه الأشياء» ! 

وتم هذه الفقرة بقوله : «أسأل الله ألا يجملنا من حُحب بالدنيا عن الأخرى» 
وبالأدنى عن الأعلى )6 ! 

وأكوا وق اشورضيئة ان الازال اضطن ال مسافة اهل ميري 

كان دا سنا لاه لم بصدع يأطى داعا ؛ وشنم على الفلاسفة أحيانا 
ا 

ل مهافت التهافت »6 + فى رده عل الغزالى 5 شنع 4 على 
ار اء الفلاسفة فى ا الانسا نية : « فاتيانه عثل هذه الأقاو يل السفسطائية 
قبيح ؛ فانه 55 به أنه من لا يذهب عليه ذلك » وإنما أراد به مداهنة 
آهل ازفانةع وهو تمي عن بخاق التاصدين لاطار اطق بولقل الزجل معذور 


نسب وقته ومكانه » فان هذا الرجل امتحن فى كتبه 4 


يا لد 
2 


م يقول بعد هذا : « فتعرض ألى حامد إلى مثل هذه الأشماء هذا 
النحو من التعرض لا يليق بمثله ؛ فإنه لا خلومن أمرين : إما أنه فهم هذه 
لماوعل حتاته ,ا ماق عامداعل فيز ااترينا ودلا مق فمل الشترارة+ 
وإما أنه م يفهمها على حقيقته! فتعرض إلى القول فيا لم نحط به عاما وذلكمن 
تل الجبال » والرجل جل" عندنا عن هذين الوصفين . ولكن لا بد لاحواد 
ف كوه 6« فاكيوة أ خاية هن : وضعه :هذا الحكتاب ( أى تبافت 
الفلاسفة ) واد اقاظر إل 'ذلت من أجل زمانه ومكانه » . واعتقد أنه 
بريد .هذا الكلام أن حجة 0 فى رده على الفلاسفة وتشنيعه عليهم 
بها شنع به » كان صراثيا مداهنا مصائعا ! 

شد ١1‏ تحت 


وم يكتف فياشوف قرطية مهذا » بل تناول المسائل العاف فنها بين 
التكامين والفلاسفة » والتى ري الغزالى هؤلاء بالكفر فى أبعضها والابتذاع 
فى بعضها الآخر . تناول هذه السائل م واحدة بعد أخرى » بالشرح وتجلية 
رأى فلاسفة الأغريق فيها » وبيان أنه لاشىء على فلاشفة الاسلامفىذهامهم 
راف أومظويطا بن الم الأول . إن أرسطو طاليس فى رأيه هو الذى كل 
الحق عنده » وهو من الذءن 1 اله بقوله : « بو اتى المكمة من اا 
رك وات طشك نه ارهيا كيرا ونا 0 إلا أولر الألباب «2 


بوهذه مبالغة بلا ريب من فيلسوف الأند لس » غير أن حبك التىء لشمى 
يهم » والقياس مع الفارق الكبير طبعا » ولكن الأمثال لا تمي ! 

والكلام ذم النبائل ثيه لنة عقلية الو وجد تقول الا ولكن 
أمره ,طول » ونحن فى نطاق محدود من الورق ؛ لذلك لاجد بدا من 
الأكتفاء ‏ من هذه الموائل حااطديث عن مندائل معدودات: عذ نا 
غناء ؛ وذمها بيان لبج ج فيلسوفنا فى فى عن رأبه والذب ء عن الفاسفة 
والمنالغخة عنها . 

أ 5 سائل أعمية وخطرا فى رأبى عى مسأل الل | ومدى 

قورته غل الوضوك للعقاءق الانسان الباحث إلى ممم زتها . 


0 


سيق ان سسا هذه المسألة فيسسدت | رقيما عنو مدت 000 سن الدن 


إن الدين يغرس فى قلب المتدين أن الانسان ليس:شيئا فى جانب الله ؛ 
لع وت لي 1 
وأنه عاحز الح تكله عن نهم نفسة 4 بله هذا العام والسموات وما شين وما 
ا 
بون إهذا هوشا نَْ الدن 4 أن الفلسفة 0 نا 2 اولة مع رقة هل كله معتمدهة 


عل العقل ل » وعلى العقل وحده 0 وهدن 


لى ذلك كثر رمى الم, زالى الفلاسفة 
0 6 القدرة على معر نكاما امنا زالله بعأمه . 

عل سقراط ١ه‏ ظر إلى هذا وحوه حين رأى انفسه أن يكون: فيلسوفا 
العنى 7 الانسانية لا, ع الطبيفة ع وخيق اعت هذا العم لا خير فيه ولا 


حذوى منه. لأن هؤلاء المحشيتن 4 لو عرفوا مأ' وم عليه العالم من قوانين 
نحخدث 2 نه 4 لما استطاعوا وما ان بحدنوا الرياح والمياه والفصول ِ 
3 هؤلاء المتفاس_فين ) حين عنوا امهذا د! الضرب من صروت ' العرق رفة ة وأعملوا 
0 أو الفلياقة الانمحانة » قل قل با النكام الألهى » باحدقاء رم 7 0 
الزن رة ة على معرته 62 وتطلعهم إلى م معر ف ف ما احتفظ ب نه الآلحة لأ 


ك3 


والغزالى » وغير الغزالى من رجال الدين » يرى أن للعقل حدا يقف 
عنده فى المعرفة » ولذلك جاء الأنبياء والرسل 2 0 ى النقل إدر اكه . 

اه شركان س ف مقام الحدل ل أن دعر جدة الاسلاء ن 
العقل فى قدرته أن ,يصل با كر اعت والفطرة المواتية إلى إدزاك ها يانه 
الثقباء والمتكامون مما 000 اله 0 فق الدنا تف ووس لك 
الام ختلف » والأمر أخطر من 


يجب إذاً » ليدقم ع قا لليف ولالختر ا لين لم1 ل اكنال 


مهافت التهافت - الذى خعيصه لار دعا. خصمه اللدود ومردثة السام ين عل 


الفاسفة و ب كأو مهم - بأن الفاسفة « تشحص عن كل ما جاء به الشر 
ن وكان ذلك ١‏ فى المعرفة » وإن لم تدركه 


5 فور اسل الأسهات 2 ون * مدركه 0 فقط » . م بوافق 


وإن | كت استوئ الادرا 


3 - 22 .2 برعنطظمه د5ماتطم 11 عل غءزمأدتطرل 6106 زعاناهطناو8 )1( 


كزلك على 9 العقل قل لعدز عن درا 3 اكير من الحقائق « فو أحب أن 
رجع فيها إلى الشرع ؛ لأن الل الذى مرجنه الوحرم إءما جاء متمما لعلوم 
العقل » وإذاً يكون الوحى رعمة من الله جع القا. 
للد متاح شق اك كنا > 1ه 

له ده ثم مسألة قم اله الم أو اوخدولة 4 كآن لها من ألاطورة أن كفر 


الغرال وهن ' اء وله من اكه كن 55 2 ؛ إذ كان دكن العقا بد لق 


أن العالم جميع اخ اله يد 4 لأنه لا قديم إلا الله وحذه » فكيف يذهب 

الفلاسفة إلى سن شيئًا شارك الله فى صفة القدم الى تفرد 5 7 
هنا رى فياسوونا ماهرا كل المبارة ه فيحاول أن يكو زرا منطقر 0 أن 
ال احا سمت 


يلق * 254 ل د 4 ومؤمنا العتقك أن ال عاق 5 ك5 ل شىء وموحده سن 


العدم إل الوعودة وراى أن سبيله فى هذا ان يفرق بين القدم الذى شرل 


كر 


به التكامون والقدم الذى ذهب إليه الفلاسفة » وأن يفرق كذلك بين 
أنه بقرر أن الفلاسفة وصلوا بالتفكير والنظر العقلى إلى أن العام لاأو 

500 أن خالته وعراله وفواغلة امه تأمة 1 ألا الاأول له ا م 01 م هذا 

محتاج فى وجوده الال 4 فلا وود له إلا به ولولاه ل مكان ٠‏ وعلل هذاء» 


3 يقول ف ثافث التافت 6 م عيدةن سبحانه 2( 0 ل الحدوث_ 


بكوانيق ننه 


أولى به من اسم القدم » وَإِنما سمت المتكياء العالم قدبما تحفظا من اللحدث الذى 
هومن شىء وفى زمان و بعد العدم » . 

570 
إلى « أن الحدوث الذى صرح به الشرع فى هذا العالم هو الذى يكون فى 
ضر لجرو كوهد درق لاتكر نه و شل 3017 وويزق انلك 
توه تحال 1و1 تر الذن كتروا أن اليل وات والأر ض كات وت 


ع ل ل الا 
تنام وجملنا م 700 لاثء ء حى » » وقوله م استرى إلى السياء 
آ سم 
وَهىَ دخان نآل لا , وللار؛ض أكنيا ما وعا أذ اها قال نا طا ِْينَ » . 


ا 00 


ص .لبس ل سطع ل 


ويسد ذلاف كلة يقرر أنة ليس من خير للدي في حثْ هذه الأ أله الشكلة 
وأمثالها القررات القتربعة السكوت عنها ؟ ولذا جاء فى الحديث أنه لا بزال 
الناض يتفكرون حتى يقولوا هذا خلق الله فن حَلق اله ! تقال النى عليه 
الصبلاة والسلام : .«إذا وجد ذلك أحدى فليقراً قل هواللّه أحد» .. 

ويريد فياسوف قرطبة من هذا أن .يصل إلى أن القول بقدم العالم على 
النحو الذى ذهب إليه الفلاسفة ليس ما يكفر به إنسان » وأن الشريعة قد 
تعضد هذا الرأى » وأرت من الخير عدم للضم ده عل الا قوق 


20020 أى أن المادة الج التى كان 0 العام قدعة 6 > والحادث 2 اوداق تأخذها هذه المادة 


واحدة عد أذ رق ٠‏ 


ا ا كك 


وإذاً » فالغزالى مخطى' أشد انفطأ على الحكة والشريعة ببحثه هذه السألة » 
وبرميه الفلاسفة بالكفر لارأى الذى رأوه فها .2 * 
خحج وق ممالة الم والجزاء وكيفيته. 3 تراه ياف و يدور فى طرق 
ل ا 
متعرحة ة ملتوية اليصل إلى إنبات 1 ن الفلاسفة القداى 1 يتعرضوا قول 
مدلتك 7 مبطل 2 ميادى* الشربعة العامة » وهن هذه الميادى كيه السعادة 
أو الشقاء الأخروى كا يقول فى تهافت التهافت . كا يلف ويدور لبقم الحجة 
على الغزالى فها قرر من أن احدا من المسامين لم يقل بالجزاء الوحاق وحدة» 
لأن الصوفية ‏ فيا قال 27‏ تقول به » وعلى هذا فلا يكفر بالأجصاع من 
أتكز ازا المساق وو كون الفزالق اخطأ عل الشتركية 6 خط عل 
المكة . 
على أن فيلسوفنا وإن خال أنه أقنم فاركية رأنه ٠‏ فإنه ‏ فيا أرى - 
لا نكن أن تسلم له أن نصوص القران القى وصف الله مما السهادة 
والشقاء ف الدا والأحرق 4 وصفا جعاهما لدم والروح معنا 04 من الممكن 
“ويلا ديعأ 1 
هذه النصوص صر نحة فىأن ريا ل للا شقياء والسعداء من عداب 
ونع لامكن أن يتناول الأجسام ؛ وإلا كيف نؤول العذاب بالنار الى 


. أى الغزالى فها بمحكيه ابن رشد دنه‎ )١( 


تأ كل الجلود فيبدل الله جاودا غيرها ليدوم العذاب ! وكيف لا يكون المتع 
بالموواوالؤلذان:#روالفا كبة اتاية الضيرون:والأاوان © والأخبار المترعة بالافن: 
والخر والعسل المصى وكلها لذة للسار بين - كيف لا يكون هذا كله نميا 
الجسم والروح معاء ولاجم أولا ! 

وانت وأخيزا » تضل إلى مصالة السيبية الى آثارها'القر ال :وانختافك فنا 
مم الفلاسفة اختلافا كبيرا . 


ظن الغزالى أن القول بالسببية » أى.وجود علاقة ضروربة بين الظاهرة 
وما براه الفلاسفة سببا لما 'لا يتفق والدين الذى بر دكل ظاهرة أو فعل للّه 
وحده > والقادر عل 0 لق الظاهرة من غير ما براه 'الفلاسفة 3 لها 
ولاه لم تكن . 

ونراه يقول فى هذا : « الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبيا وبين 
ما يعتقد مسيبا ليس ضمروريا عندنا . بل كل شيئين ليس هذا ذاك ».ولا ذاك 
هذا ؛ ولا إثبات أحدها متضمن لإئبات الأخرء ولا نفيْه متضمن لننى الآخر؟ 
فليس من ضرورة وجود أحدها وجود الآخر » ولامن ضرورة عدم أحدما 
عدم الآخر . وذلك مثل : الرى والشرب » والشّبع والأكل » والاحتراق 
زقآه لاز دون الى كل المتاقراف رمع التقزنات: فق الناك بوالجره 


والضناعات ورك ء. إن اقترانا لما سيق من 'تقدير ان سبحانه عدلقها عل 


ذا م لم 


التساوق » لا لكونه ضروريا فى نفسه . بل فى المقدور خلق الشبع دون 
الكل ... وإدامة الحياة مم حز اارقبة » إلى جمبع للقترنات » وانكر 
الفلاسفة إمكانه وادعوا استحالته » . ئ 
. هكذا وضع حجة الاسلام المسألة » حاولا جعل التتكامين فى طرف » 
والفلاسفة فى طرف » وزاعما أن.فى رأى الفلاسفة حداً من قدرة الله الطلقة ! 
ول يسم ان رقك» ف سيل الرذاعل لقال وأمثاله» إلا أن يلعا إن 
الشناهقة واللسرة وقؤةاها النبااين ولالة 4 قر أن إكان وصوو لأسن 
القاعلة الى تشاهد فى الحسوسات سفسطة » وأن من يكلم بذلك إما أن 
يكون خالا للا يعتقذ » أو تحز عن التخلص من شببة سفسطائية عضت له . 
ثم يذهب إلى أن الفصل فى أن هذه الأسباب تكتنى بنفسها فى خلقمايصدر 
عنها من أفعال » أو محتاج فى ذلك لقني عل اعتن: لان تعره أن 
يجتاج إلى بحث وفحص كثير» كا يقر فى تهافته . 

55-5000 بالحس + تراه يستعين بالمنطق الذى يو كد أن العقل: 
لفن فيا ١‏ كثر فنا إوراك الوسودات» بأسبانييا + :وآن الذهاتيه إلى انق 
الرابطة الفروو به نين الأقداءواسيانا رفم” لاعقلٍ ومبطل له . 

على أن القول بقانون السببية هذا ليس معناه إثبات خااتين متعددن 
يجانب الله » وذلك ما خافه المتكامون . 


ذلك بأن القول بأن النار سبب أو علة للاحراق» وهذا مثلمن الأمثلة» 
لاينق أنها لا تفعل ذلك من نفسها » بل من قبل مبدأ أعلى هو شرط فى 
وخودها فضلاً عن إحراقها . فخلا عاق الذهان مذهس السيبية وقاتوئها. 

من الاقرار لله بالمكة البالقة » التى عل لكل شىء نبا وتريّب كل أثر 
7 مؤئر » مع الاعتراف بأ نكل هذه الأسباب ولاؤئرات من صنع | إله عام 
قادر حك ؛ وأ نكل ثىء يرجع فى آآخر الأمس إليه ا 

ذلك ما كان من الغزالى ضد الفلاسفة » ومن ابن رشد رذأ عليه . وقد 
أطلنا فى عرضه قليلا لأن ففذلك عرضا موجزا لقَضية حرية الفسكر والتقايد. 
والعتل والوحى » والحسكة أو الفاسفة والشريمة » من أثم نواحيها : ناحية 
ال محوم وناحية الدفاع ' 

واعل من الخير أن نذّكر هنا بعذ ما تقدم ‏ أن الأستاذ الشيخ مد 
عبده » فى ردوده على الأستاذ ذرح أنطون صاحب له الجامعة » انتهى إلى 

أنه « ليس من لمكن 0 أن يذهب إلى ارتفاع ما بين <وادث الكون 
تق اله نمك ى الس ا إلا إذا كفر يدينه قبل أن يكفر عله » 

ويعلل هذا بأن ما صل فى الكون لا يكون عن صدفة واتفاق » بل 

عن نظام 0 لله فى عامه الأزلى » و الأسباب والسببات بعض ما انتظلر هذا 

العم ؛ فى تصدر عنه على حسب ا فيه 2 ليون ا 02 الاق 

انون واللاهوتيين على وفاق فى حتيقة المسألة » وإن اختلفت 
)01١-5(‏ 


العبارات » فابن: ر شد رحمه الله لم مخرج بآرائه عنالليين » . ونقول : إن 
المتكلمين » الذين هم على وفاق فى هذه السألة مع الفلاسفة كما يقول الشيخ » 
ليسوا هم الأشاعرة وأهل السنة » وفيا قدمناه عن الغزالى دليل على هذا أى 
دايل . 

ومبما يكن » قل ت- م فيلسوف قر طبة كتابه « نهافت الثهافت » » الذئ 
خصصه للرد على الغزالى وهدم كتابه تبافت الفلاسفة » بتوله : 

« وهذا الرجل ‏ يعنى اله زالى ك0 الفلاسفة بثلاث مسائل؛ إحداها 
هذه » أى إنكارهم لبعث الأجاد » وقد قلنا كيف رأى الفلاسفة فى هذه 
السألة وأنها عندم من المسائل النظرية ؛ وللسألة الثانية قوم : إنه » أى الله 
تعالى » لا يمل الجزئيات » وقد قلنا إن هذا القول ليس من قو م ؛ والفالثة 
قوط بقدم العالم» وقد قلنا إن الذئ يعنون بهذا الاسم لسك غوالق الذئ 
كفر ثم به المتشكامو ن »6 . 

ثم قال فى النهاية : « وقد رأيت أن أقظم هاهنا القول فى هذه الأشياء » 
والاستغفار من التكم فيها . واولا ضرورة طلب المق مع هلين وقوه فول 
جالبنوس رجل وا 35 من ألف » والتصدى إلى أن يسك فيه من ليس من 
أهله » ما تكلمت فى ذلك عل اله يحرف . وعسى أن يقبل العذر فى ذلك » 
ويقيل العثرة عنه وله وفضله » لارب غيره » . وما أحسن مأ خم به رده 


| 
غدوان الغزالى على الفلسفة ودفاعه عنها ! 


غاةالطاف 

على أنه برغم هذا كله » ب لكان من أجل هذا كله » لم نحل حياة ابن 
رشد - مثله مثل غيره من اموهو بين الحدودين ‏ من متاعب وا لام » حسدا 
و بغيا من جماعة لم 'مهيهم الله ما وهبه » ولم ينالوا.من امير ما ناله . 

تكوثوق الألفة توبينتة: أن هعون 4 نول ملاة سدقة بنرة ارده 
يعوب الذى ا بالمنصور» فنال لده فيلسوفنا ما كان له من المكان العلى” 
لدى أبيه . إلا أن القدركان له بالمرصادء فابتدأً يظهرسوء الظن به و بعةيدته» 
وكان هذا مقّدمة لنكبته و الحكر بنفية . 

تقد بلغ من المنزلة والحظوة لدى الخليفة المنصور درجة ارتفعت فيا 
الكلفة أوكادت » فم يكن يا يلزم نفسه رعاية ما براعيه حاشية الملوك من الملق 
والادن الزائد المصنوع . وكان ء كا برو به لنا القاضى أبنو صروان الباجى ؛ 
متى حضر مجلس المنصور وتكلم معة ارق عنذه ف ثىء مرىي الع مه 
مخاطب المنصور فيقول : : السمع يأ حي !إورعاقر يه هذا الخليفة فى محاسه 


عل ىكل أصحابه . 


وفى سنة' 1ه ه أراد المنصور غزو الفونس مل ككاستيلا وليون » كّاء 
إلى قرطبة واستدعى ابن رشد إلى ع>اسه » فاها عن أيه جانية ووو نه 
إليه أ اي اتناف ع هارو بش مكاق ائرت الكناين اليه ج«وعرم يانه 
الكبير ا وقد خرج من لدنه المبنكيه من تلاميذه و أحابه هذا 
كترود أن | رحق الأعداد ان أميز ارسق قد أن قله 24 رسن 
طاليى ا نطرحب الكاه ةن أمبي طون ناو لف كاز 
كنت ازملوفية امس ]روعاف الي 

على أن الأيام السود فى حياة ابن رشد قد جاءته تسعى ؛ فإن المراءكثى 
بذ 5 أن التعزور الجذهله أنه ق قزيحة لكدات الميواق الأرسطو طالبين 
قال عند ذ كره لازرافة : « وقذ وأتاعد ملك البرير » »ير يد المنصور » 

فرأى هذا فى ذلك إهانة له ولأسرته المالكة ء إلا أنه أ مها فى نفسه وم 

بيدها له . وم يشفم له عنده 2 6 يذ كر ابن إلى أصيبعة » مأ اعتذر به من 
أنه كتب « ملاك البرئ » أى إفريقية والأندلس » فغلط الكاتب لتقارب 
الكلمتين فى الحروف . 

كذلك بروى نة س الؤرخ أن جماعة من أهل قرطبة ا 
يتازعونه الشرف والد » أخذوا يتاسون الوسائل لابغار صدر الخليفة عليه 
3 يحدث عادة بين النظراء إلا من عصم لله » وأسعدم الحظ بأرف رأوه 
5-5 طه فى بءعض تاتتمهعا 5 عن بعض قدماء الفلاسفة :« فقد ظهر 


لضت مرحت 


أق لقره إسدى” الآحة مج نظارواى ده الكلاك انها اله المتسيون ووه وه 
أنها م ن كلام ابن رشد لا حكابة اقول بعض القدماء . 

كان من هذا وذاك أن اسبتدعى المنصور ابن رشك فى حفل ذم 
وال ادق والرلؤ قا د والاعياة » بالمسجد الجامع الأعظم بقرطبة » وكانت 
محا كة لاظل للعدالة فيها للقاضى الأ كبر أو لشيخ القضاة الذى كان مثلا 
أعلى فى قضائه وحرى العدل القام . ظ 

ذلك بأن المسدة والدساسين قد أجمعوا أمره» وخيّلوا للناس أن الأمر 
ابس إلا الاختيار بين الدين والفاسفة » وهذا لم يكن تقول الأنها د 
عند اجماع الملا إلا المدافعة عن شريعة الاسلام . وكان بعد هذا أن أمر 
المنصور بلعنه وطرده ونفيه ونفى من كان معروفا على مذهبه » و باحر اق 
سوب النليفة كنا اللهم إلا الطب والحساب وما يكون وسيلة من عل 
النجوم إلى معرفة أوقات الصلاة واتجاه القباة » وأمر بكتابة منشور 
عام للبلاد كلها بفضيحة هؤلاء ومروقهع من الدين » ووجوب الاعتبار بهم 
عيرم 5 ش 

فلن أن اللانصارق يفلد زوابعة يالة الاعيام والحك بالذنى وسياقة 
المنثور » نقل عن احدرحال الدين » الدين اتصلوا بابن:رشسد ايام توليه 
قناء قرطبة » أنه برغم رعاية أى الإلبهعرطاة تائة شفائن الديق + ذل ولة 


لا حاار لما لبعد صاحمما عن الدين ٠‏ 


ذلك أنه شاع أن ر بحا عاتية تجرى بالشؤم ستهب يوم كذا». واشتد 
جزع الناس لهذاءتى اتخذوا الغيران و الأنفاق نحت الأرض . ولاسار ذ كر 
هذه الريح فى كل الجهات جمع والى قرطبة طلاب الل والفتهاء وفيهم القاضى 
ابن رشد وصديقه ابن بندود » فاما انصرفوا من عند الوالى قلت : إن صح 
أعس هذه الري فهى ثانية الزيح التى أهلك لله ها قوم عاد » فلم الك ابن 
د فيه أن التفت إلى“ 00 : « والله وجود قوم عاد ما كاري12 حتا ع 
فكيف سنت ا ( وج الحاضرون 4ف كوا هده ادلة الى 
لا تصدر إلاع نكافر مكذب لاقران . 

وترى من الخير أن-ننقل عن الأنصارى نفه تلك الوثيقة الرسمية الدالة 
على روح ذلك العصرء أى النشور الذى أم الخليفة كاتبه أبا عبد الله بن 
فياش كنا رمه انرا كش .وغيرها ؛ لترى كنك تبكر الندول. اذا غلقنا 
الأعابات :و عه انارت 8 إذا ملاها الحقد والكيد » وهاهوذا : 

«قدكان فى سالف الدهي قوم خاضوا فى “ور الأوهام؛ وأق رهم عوامهم 
بتفوق عليهم في الأفهام » حيث لا داعى يدعو إلا ( امل الصحيح : إلى ) 
المى القيوم » ولا حا ك يفصل بين الشكوك فيه والمعلوم . تفلدوا فى العالم 
مخفا ما هاامن خلاق غ مسودة العانى والأوراق ‏ يدها من الشريمة مد 
المثبرقين » وتباينها تباين الثقلين » بوهمون أن العقل ميزانها والحق برهانها » 


وعم يتشعبون فى القْضية الواحدة فرقاء و يسيرون فها شواكل وطرقا ! ذلك 


سن للم دس 


بان الله خلتهم للنار و بعمل أهل النار.يعملون » ليحماوا اوز ارهر كاملة يوم 

«ونثيأ منهم فى هذء السمدة البيضًا شياطين أنس يخادعون الله والذين 
اموا وما يخادءون إلا انفسهم وما إشسعرول ؛ لوحدى لعدهم إل عض 
زخرف الآول غروراء ولوشاء ربك ما فعاوه فذرهم وماايفترون؛ فكانوا علا 
أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله والماب ؛ لأن الكتابى 
تحمل 2 ضلال ونجد فىكلال 4 وهؤلاء جهدهم التعطيل وتصارام الو به 
والتخبيل . 

«دبت عقار مهم فى الآفاق برهة من الزمان » إلى أن أطلعنا اللّه سبحانه 
منهم على رجال كان الدهر قد أملى لحم على شدة حرويهم » واعفى علهم سنين 
على كثّْرة ذنوهم »وما أملى هم إلا ليزدادوا إِثما » وما أمبلوا إلا ليأخذم الله 
الذى لا إله هو وسع كل شىء عاما . 

«وما زلنا ‏ وصل الله كرامتم ‏ نذكرهم علىمقدار ظننا فييم» وتدعوهم 
على بصيرة إلى ما يقر بهم إلى اللّه سبحانه ويد نيهم . فلا أراد اله فضيحة 
عمابتهم وكشف غوايتهم ؛ وقف لعضهم على كتب مسطورة فى الغلال » 
موجبة أخذ صاحها بالثيال » ظاهرها موشح بكتاب الله » وباطنها مصرح 


بالاعراض عن. الله » لبس منها الإيمان بالل » وجىء منها بالحرب الز بون فى 
صورة السل . مزلة للاأقدام ٠‏ وم يدب فى باطن الاإسلام » أسياف أجل 


5257 


الصليب دومها مفاولة ظ وأيديهم عما يناله هؤلاء مغاولة ؛ فانهم يوافقون الأمة 
ف ظاهرهم ودمم ولسامهم 4 ويخالفومم بباطوم وغموم وممقامم . 

«فاما وقفنا منهم على ماهوقذى فى جسن الدبن , ونكتة سوداء فى صفحة 
النور المبين » نبذناهم فى الله نبذا النواة » واغضئام 3 الله كم اننا نب 
المؤمنين فى النّه » وقأنا أللء ب إن دينك هوالاق لكين 4 00 همه م المودوفون 0 
بالمتقفين ( وهؤلاء فل صدووا عن انك » و ميت أبضارط وبعائيم عن. 
ناتك . فيأعد أسفارهم 4 وأطق ميم أشياعهم حك اذا وأنصارهم : و 
يكن يهم إلا قليل و بين الالجام بالسيف فى محال ااسنتهم» والايقاظ بحدة من 
غفلتهم وستتهم » ولكنهم وتفوا موقف المزى والمون » ثم طردوا من رحمق 
الله » ولو رذوا لعادوا لما نمهوا عنه وإنهم لتكاذبون . 

«ناحذروا ‏ وذهك الله هذه الشرذمة على الإعان » حذرك من السموم 
السارية فى الأبدان . ومن عثر له على كتاب من كتبهم شاوه النار التى بها 
عدت اوالة وإليها يكون مال مؤْ لفه وقارئه ومابه . ومتى عثر ممم على 
ميحد فى غلواته » ٍ 0 سبيل استقامته واهتدائه , فليعا<ل ؛ التثقفرف 


لمر يي 


«ولا 7 تر كَغوا إل الأرريد وافسسكم النار” وما لك من دون الله 


من أولياء ملا تنصر ون نأو أوائغك الذن حيطت نت أعمال' أواعغك الذبن 
" 0 الا ه إلا الذ وَحَبط ناا فب وباطل ” ماكانوا 00 


دوم د 


«والله تعالى ,يطبر من دنس الملحدين أصقاء عكر ويكتب فى صحائفه 
الأبرار تضافركم على الحق واجتماعكر ٠‏ إنه متعم كريم !» ا 
انعو القوى ال كته الزن والأندى و اموق :لضي ازالدف: 
كانه وقد ذاع لول التلاة وعرماه ابر كبير فى تنفير الخاصةوالعامة 
من ابن رشد وكعبه الذئن نفوا بسببه » <تى إن أبا الحسن ارال بروى 
عنه أنه قال : أعظظم ما طرأ على فى التكبة أنى دخلت أنا وولدى عبد الله 


مسحدا , بقرطبة 4 وقل حانت ص للاخ العصر » فثار لنا لعضص سفلة العامة 


تأخرحوناامته ! 
|| أله | 1ك له هه هذه الت | حجعات ت مأة الصد ا 
| داش الخدم 5 دوره ف ف به الى والصدذر لدهر 


ل ل د 
م ا وس واج 


5 4 فى الزمان حِدَك 0 
وكتيق ف النيق #ابرناة .٠فاهكذا‏ كناقة ل 

لل مل ب لل سم ل ل سس ل ا 

نفذ القضاء بأخذ كل مموته متفاسف فى دينه متزندق 


بالمنطق اشتغاوا نقيلحقيقة إن البلاء موكل بالمنطق 


ويقول : 


. ويقول : 


بلغت اك المؤمنين مذى المو 0 قل انيما ما نؤمل 


ليدم به سدم 


'قصدت إلى الاسلام تعلى مناره 
تزار كقويدية انه فى أخذ فرقة 
أثاروا على الدين الحتيق” فتنة 
5000 
وأوعزت للأقطار بالحث عنهم 


.وقد كان للسيف اشتياق إلهم 


ومقصدك الأسنى لدى الله يقبل 
عنطقهم كان البسلاء الموكل 
ا ان الشواة د 
ووجه الحمدى من خزيهم يهال 
وعن كتبهو»والسعى فى ذاك أجل 


ولكن مقام اللزى للناس أقتل 


ور .درء الحد عهم بشهة لظاهن إسلام » وحكنك أعدل 

ونام اع الار مشياين ان الشاتيو: يناعيو ذلك 
ما ,يطول إبراده ما يقول الأنصارى . 

ونطن أن تمق النيل أن احتكل حال هذا القناعن م بوغيرد :مق الذيق 
ظاهروا على أنى الوليد فى محنته . وقد فاء المنصور إلى نفسه » ورجم فى 
فيلسوفنا إلى جميل رأه فيه؛ ذمفا عنه وقر به بعد قليل: من هذه الحنة ! 

الاك اهن نكية 5 رشد ومظاهرها» وما تقدم هو جماع ماذكره 
لوعو مرف يوالاً لين من أمبانا »فيل عن الا سات اللترقة الى تكق 
لتفسير هذه التكبة و إيضاح 7 املها؟ أو هناك سبب آخر أمم من تلك 
الأسبات جميعا يجب أن عتبر أو يضاف إلمها ؟ ْ 


نظن أن من امير حقيق هذه المسألة » وإن لم نكن بصده رسالة عن 


ادرو 


ابن رشد من جميع نواحيه » بل بصدد بحث عن رسالته التى اضطلع بها 
ونحيانة :وها كان افراى أحدات:: 

برى المستشرق الفرسى « مو نك كامسا » أرتف تعصب الموحدثن 
.يكنى وحده لتفسير تعصب الخليفة النصور ضد اءن ردد » ويستشهد لا برى 
ات اف اشن 1 افسهناة أن رسن اهز ان التسور ار 
بتعقب الذان يدرسون الفلسفة الأغريقية » و بمصادرة الكتب الخاصة مها 
وإحراا . 


وكذلك. « رينان :3م86 »6 يذهب إلى هذا الرأى ات منه 4 


إذيرى أن تعصب الوحدين و : : 
الا 


التى عاناها اان رشد ؛ وللاضطبادات التىكان أمثاله عرضة لا . ويعلل ما 


4 ن اموحد يتصلون لت الغزالى » ون مؤؤسس دواتهم 
وهوالهدى - فى أفر, بقية كان تهيذا من تلا ميد ححة الإسلام وعدو 
الفاسفة . 
ولكن للباحث أن يتبناءل عنا إذا كان تمصب الموحدن كابر مونك: 
أوهذا التعصب وكراهة الفلسف ةم يرى رينان» هما وحدها السبب المحقيق 
حنة ان رشد وككبة وتلاميذه ؟ تعتقد أن ا واتاهوة ل 
. اقد ساق « مونك » دايلا رأنه كك قدمنا ‏ تكايف المنصور الحفيد 
أبا بكر بن زهر إعدام كتب الفلسفة وأخذ المشتقلين وا لقان اتدل 


ولكن فانه أن يذكر أن الؤرخ الذى أورد هذا الخبر- وهوصاحب طبقات 
الأطباء - أردفه بأن المنصور نفسه خص الحفيد بذْلك حتى « إن كان عنده 
عو ددن كتت التطق والميكة ا بظهر ولا يقال عنه إنه يشتغل مها ولا يناله 
مكروه بسيها » ٠‏ وذلك لا أمهمه بعض أعدائه أله شغل المكة وعنده 
الكثير مق كيرا ؛ وشهد عد ارون عا قال » كان حزاؤه دأ الكنا كت 
انق رود قولة للنا بغرفة المصووت 2 قال ساق بق زعو لاف مقاائة 
دينة وعقله » . 

كذليك ساق نفس المؤر 2 تعد مأ تقدم مباشر: : أ الحفيد هذا كأن 
له#ليذان يسان علية الطب فاتياء:يوما ومعبيا كتاتك فى المتعاق 6نقنا 
عرقة رقي زه وق :نينا لولا أتزما قاثاة عدوا واوطاد بشع ايام ميزوا 
معتذرين بعذر تظاهر بقبوله » ثم أعهم يحفظ القران والاشتغال بالتفسير 
والكقيك والفقه:والواظنة عل يوضانة الأمون البديلية +-ولنا أمساوا + وضيارت 
تلاك الأمور عادة ل 1 أخرج كتاب الفقه وقال : « الآن ام روا 
هذا الكتاب وأمثاله على 2 وأشخليم فيه » -. ٍ 

هلدا إذا أنهفل نو هوا 5 سة الفلسفة كانوا غير أهل لما » 
فكانوا يخرجون بسببها عن بعض ما جاء به الدين » ويكونون بذلاك سببا 
لاثارة العامة ولاضطباد الفلسفة وأهلها بصفة تعامة . 

هذا فرض قريب من الحق » على ما يلوح لناء إذا لاحظنا أن القران 


سمه سس 


كن ف كتيريدى ارانه .عل القراتة الدلنية الفلسنية. 

دنلا ننكر أن الفاسفة كانت فى بعض العهودعاما تمّوتا فى الأندلس 
لال المشتغل مها من اضطباد » ولا أن بعض الذين عنوا مها كنتاوا فى 
او كانت حياتهم فى خطر بسبها . ذلك حق لا شبهة فيه » وقد حفات 
كتب التاريخ بالمثل والأدلة عايه » ولكن نرى أن من المق أن نذه ب إلى 
أن اضطباد الفلاسنة بصفة عامة وابن.رشد بصفة خاصة كان م نأسبابه الهامة 
الخروج فى شىء من آرائهم عن الدين ؛ إما فى الواقم » و إما لأن الجمل ييل 
ذاك للعامة وللفقباء » فبندفعون للتعصب ضدهم ؛ ويجارمم الولاة واتذافاء 
اجون كنا لقاو مهم واستدامة لسلطائهم .. 

والا يكن هذا حيحا » فكيف : بر المنصو وقح ساف أ امتفل 
ابن زهر بالفلسفة » التى حرم الاشتغال بها » لثقته بدينه وعقله ! وكيف أن 
ان زهر هذا أ على عض لاس أن يشتغاوا بشىء منها قبل إتمان علوم 
الدين واعتيادهمر القيام بالشعائر الدينية كا سبق أن بيناه ! 

فإن صح 1د 5 الأ عبا دن حادث الرريح » يكن من الواجب 
أن يدخل فى أسياب النقمة على ا'ن رشك ما كان منهفى هذا الحادثثما يعتبر 
تكذيبا لبعض ما خاء به القران ##حين انكر الريح التى هلك بها قوم عاد . 

3 ركذا اماع انتشين عر اطلية »« الدئ حكن با وفنا وه 
لتقو المصورء كان قتساء» كير اتففت الآراءق النقه شيل عل خو 


مذهب مالك 0 لله عليه» وحمل الناس على القران والحديث أو العقيم 
كا بذك الماك 5 

ذا فاسكان . من نكبة ابن رشد ونشريد أصحابه يرجم ؛ فها ترجعم 
فين امنا إل اليشية ف ادر عل انا وال براق مطل الراك + 
سواء أ كان ذلك فى الفقه أو الفلسفة ؛ وذلك حتى لا حدث فى الدين من 
آراء الفقهاء ما ليس منه » وحتى لا يكونٍ من ناخية الفلسفة ما قد يؤخذ 
قنه اذا مطفة اليعفق رزاندا زد الثر ا ل ١و‏ اله ون قضفة بعافة ع وى التق + 
وتتبعهم العامة » وذلك مالا يرضاه ملك حرص على جمع الكامة والأعداء 
منه عرصل . 
وخافطة وقذ كان الملضوو + كاين 5 انق خلكن والارى عترئاة 
حفظ القران والحديث » ومحددا للدين معليا لسلطانه ومتمسكا عمليا بهء 
وتكتوزا'ق لأسن المدروف والتبى كن انكر من القول والقدان ك1 :5ن 
محبو بأ من الشعب حبا شديد . : 

ظ كن ١‏ 

وتغا ان الأسديات القن أدت إلى تكبة أن ابوك » فانه 15 يقول 
« ريئان » يق فى كتابه « اءن رشد ومذهبه » ؛ فى تلك الفترة من الزمن 
م الحزب الدينى ضد الحزب الفلسق » إن نفى مع ألى الوليد أر بعة 
احور ذكره صاحب. بقات الأطباء . 


شاوه د 


أما هو دق دكان منفاه « أليسانه » ء وهو بلد قريب من قرطبة » وكان. 
للهود خاصة » وفى هذا غمز له فى نسبه كا بروى الأنصارى » وأنه ينتسب 


إلى بنى إسرائيل واو افا وات الارنة فى ل حرو أ يكو و ف 


مواضع 9 
ْ وقاسى اءن رشد فى محنته هذه كثيرا فق قبنلا تدب وكآن الما طرده. 
هو وابنه من المسبحد نوما ما » فى قرطبة مشرقه وموطنمجده وقد هما بد جوله 
لأداء صلاة العصركا ذكرنا قبل . وهذا معناه أن تكبته ذاع أمرها وعل بها 
الناس حتى العامة » 7 صاافت هوى فى نفوسهم وهو الذى كان ينفق 
جاه وماله فى سبيل سعادتهم » م أن تلاميذه تفرق هلهم و تباعدوا اعنه . 

عل أن ازعو الخمرة ' يطل »ما أن ثمسه اذنت بعد ذلك 5 : 
كه فزت قن اقنور مد هووتة الغا كثن مال من ديد إلى تعلم 
الفلسفة » فألغى راسيمه بّحر بها واضط باد أهلها ؛ وشهد لديه جماعة ١‏ سن 
دين ان رشد وعقيدنه وآلة على غير ما 5 إليه » فعفا عنة وعن حيه سنة. 
هذه ه » واستدعاه إلى ا ليكون حضرته . 

إلا أنه لم يلبث طويلاء فات فى هذه السنة بمرا كش قبل وفاة الخليفة 
المنصور بدسير» 7 اثنين وسبعين عاما و بضعة اجون ( 3 حمل رفانه إلىقرطبة 


. ع5 ع 
عد ثلاثة اشهر حيث دفن عقبرة اسرته . 


تإقضياة رغد واحدانها ومظاهرها » ولم يبق فى هذه الناحية إلا 
ان ابعل أن لويد بان | روزة: منوتوى التكرانةك إن بلك 
العطف أو يُمتذر ويلح فى الاعتذار » توقيا مما كان يتوقع من ظم وشدائد » 
بل احتمل ذل ككله ساكن النفس صابرا » ما ام ذلك لا يثنيه عن غايته 
'وعن أداء رسالته التى وهب نفسه ها . ش ظ 

اقدكان من أجل هذا حريًا بحك ابن الأبأرء فى كتابه التكلة » حين 


'كرر 6 قلمنا- أنه : ا بالأنداس مغلر كاله وعاما وفضلا 3 


/ 
ابن يشرو ا يروم بده 
للعظمة معالم ومظاهى » قد تكون فى الاق » وقد تكون فى الفن » وقد 
تكون فى الم ونه كر يها لبر ااه وف را با 
من هذه الضروب ألوان مختافة» وصور متعذدة . 
وان رشد ‏ كا عرفنا كان عظها فى خلقة » وعظما فى عامه » وعظها 
فى نظرته إلى الحياة وغايته منها » م كان عظما فى فلسفته وفى الفحكرة 
النى حركته إلى هذه الفاسفة . وعلىكل هذاء فيا م من أمره » شواه_د 
وولا ان َ 
ومن سمات العظيم الأغر اق تحيياته .قبن ولحوظ :16 سو كان كاة 
الناس وأو ساطهم ؛ إنه فى الأعم الأغلك مو الذالارث صدة: حول دوا 
وهو حى » ويكون له أثر خالد بعد أن ينتقل إلى الحياة الأخرى . 
٠‏ وقد توفر 0 السمة لفيلسوقنا . فد عرفنا كيف اصطفاه اتخلفاء» ثم 
عدت الإلى لاكته؛ مكيف انقهى هذا بالحكم عليه بالالحاد والكفر 
(/ا١١)‏ 


حينا من الزمن » 3 2-7 يشوب الخليفة إلى رشله فيعفو عنه وإستدذئيه 
اماق :ونا اه 

أما ألره يمن مده قد تخصما هذا الفصل البونانة + إلا أنه من الخير 
أن نذك ركلة غن تأثره فى فاسفته عن سبقه من أسلافه مفكرى الاين 
وفلاسفتهم . ّْ 

: إنة لا يكن أن يقول باحث عن مفكر من المفكر بن إنه اخترع علما 

ك5 ملا أو فأسفة من نفسه » غير مقيد أومعا فق تقدمه فى هذ الس « 
مها كان عفرا امنيا اومليما:.:فات وشيد إذا لاك ان مكون قن أناذ. 
وأفاد كثيراً» من أسلافه » و يخاصة الفيلسوفين الكبيرين : الفارالى 
وان سنا ِ 

ولنبها سيل كناءة رتفالة عاضةاون الندرقه وناد قد فاسامتدون 
مواطن تأئره بغيره من الفلاسفة السامين » لذلك نكتنى 0 الناحية 
ببيان ذلك بإتجاز فى مسألة التوفيق بين المكة والشريعة » إذ كانت هذه 
'المسألة معقد الطرافة فى الفلسفة الإسلامية . 

م يكن فيلسوف الأنداس ميتكرا فى هذه الناحية » فالتفكير فيا 
35 را أن يال نفييا كيزا فن كل فلسوفة ريق أن فش اننا الى ند ها 
بين لفقا ورحال الدين الذن اكير نوا بغض الفلسفة والفلاسفة » بل 3 


3 م أنه لم يكن ه ننها زيادات كبيرة عن امحل الثانى والشيخ الرئيس . 
| ا 3 0 

ذلك بأن قوام مذهب ابن رشد فى التوفيق يرتكز كا عرفنا - على 
ثلاث دعامات : 

١ح‏ تقسم الناس طيقات حتلفة فى ان_تعدادام هم العقايةٌ » وتنو بغ 
التعاليي الق بحب أن تكون لك "من :هذه :الطبقات 

ىو 2-0 تسسير الممحزات والنبوة تفسيرا جعلبا على وفافق 8 العقكل 
والقوانين الطبيعية العامة » و بيان الصلة التىيجب أنتكون بين العقكوالوحى 
فى مسألة المعرفة ظ 

+ س وضع تراغو عاكة اتاوزل عا كن اويل مو اصوضن: الآ ران 
والحسديث »-لبيان مى يكون الأويل 4 فلو مكون 2 وان مرح به دن 
الس . 


فى النقطة الأولى : براه مسبوقا بالفارانى فى الشرق وابن طفيل فىالغرب: 

قد عريف الأول مافى بعض الذئ جاءت نه الشريعة 'من عقائد 5 
من ضعو بة فى فهمها والاقتناع بها » طمل الناس إذلك عامة ومتكامين 
وفلاسفة ء ورأي عرض هسذه الفقائد على كل طائفة حسب مقدرتها على 
تصورها وفهمبا : امأ بذر حقائقبا مجردة . ظ وإمايذ كر عا كال امن 
و دكن 


. كااصراط والميزان واللائكة والنعم والعذاب مثلا‎ )١( 


لاءء| سم 


مثل هذا ؛ أى أن من الناس طائفة ارتفعت عن العامة فهى تطيق الكاشفة 
بال حقائق عار به بذاتها 3 ومنهم من 3 دون ذلاكءفاعاير مم اللحوء إلى الشر بعة 
والا كتقاء اا ميمه لمذه اطقائق من رهوز: 

وفى النقطة الثانية جد تأثْره بالفارابى وابن سينا أيضا واضحا ؛ وكذلك 


فى الثالثة الخاصة بالتأويل وقانونه وما يتصل به ؛ فتأثره مهذين » وبالغزالى 
أيضاء ظاهر ملحو ا ْ 

تن ازاك كه كو بع اللوينا كوم الامفاة سوه 
02416 »© من « أن مذهب ابن رشد فى التوفيق بين الدين والفلسفة 
مشترك بين جميع التاكيقة 66 ان الناكفة اللي 

غاية الأمس أن فيلسوفنا يمتاز 6# رأينا ‏ بالوضوح وكثرة التفاصيل » 
والحربة يي العرض والتوسم فيه » والالحاح فى رعاية التفرقة ين طبقات 
النساس والتعالم الختلفة + ونان موعن النفوذ لكل من الوجى والمقل+ 
أو بنبارة أخرى بين الشريعة والحكة » حتى يظلا فى سلام ووئام داتمين . 

ولعلنا حر بون إن استعر ضنا سائر ارائه ونظر يانه الفاسفية ؛ وقارناها 
بأمثاها لد من تقدمة من الفلا أن جد الأ قر نبا من هذا » أى أنه 


لم يستطع إلا أن يتأثر بأسلانه هؤلاء قليلا أو كثيرا . 


ل ؟أ.١ا‏ د 


ولا حب ! فالمفكر المق الذى ينشد الحق لنفسه » هومن لا يأنى 
أن يفيد من غيره ون لقم لبنة فى المسرح. الذى يعمل ١‏ ججيع لتَشيِيده 
وإعلائه . 


07 ؛ فانترك 5 سلفه » إلى بيان ار ف خلفه . 


2 الايسلام 4 شرقه وغر 4 . إذ كان حظه ف ذلك إهالا مزريا له ولفلسفته 4 
وأهوده ف الانتصار لها والتوفيق نا وس الشربعة : 

خماء نقذ كان لاخر كير فى أبايةتووس كز كان موت دين 
معاصر به » <تى كان يعد من مفاخر الأنداس حين يقم التفاضل ينها و بين 
لغرب . ولكن » وقد ران الظلام على العقول فى عصر الا#طاط » صارت 
الفلسفة التى قامت علها شبرته هى السبب فى إخخال اسمه وذ كره . 

وقدكان منذلك أن التار خلا؛عرف -, يقول رينان- له تاهيذا وصل 
إل تمق القيزة ف الإسلامء وآأن اليه 1 مين بالخذاسا إلى الأمام 
حتى تبق سائرة ممتدة مع الآيام » وأن مؤلفاته التى أنفق حياته فى كتابتها م 
يكن لما إلا القليل من القراء . 


دن اذ يه 


وفى هذا يقول الأسستاد « دى نور - /ع80 ع2 » )2 فى كتانه ار 2 
الفلسفة فى الإسلام : « لم يكن لفاسفة ابن رشد » ولا لشروحه على مذهب 
أرسطو » سوى أثر قليل جدا فى العالم الإسلااى » وقد ضاعت أصول_الكثير 


من مؤافاته » و إنها وصلت إليئا مترجة إلى الاغة العبرئة أو اللاتينية”"؟ . 1 
اجا ‏ متتس سس 
يكن له تلاميذ ولا اتيا بواصمولن فأسفته ا و السد 


م الفاسفة أن تئر 

َ ا 0 مونك # 1114نا الا » أنه من وك القرن الثااث عشراايلادى. 
( كانت وفاة اان رشد عام ميؤة ه-مورام )لم نعد نرى فلاسفة مشائين 
خالصين » بل مفكرين يفكرون فلسفيا فى الدان » فثل الأّى صاحب 
الزاتقنوا مالك القليق كيه ذا الوق الوط التقيكد لماعي 


وفى الحق 6 يقوا ل « رينان » أن الفاسفة الإسلامية فقت » عوت 


ِ على 


عيه بحة وام تسبح 


در 


لسن من.الفخيب إذأ أن جد :تؤرخى الحركة الفكربة والعاديدة من 


ليق كلاق الم كو سيف فالا ةكت أو ليذ كوه الاعرضا؟ امال 
مال الدين القفطى على قرب عهده به » وابن خلكان » وحاجى خليفة فى 


. من الحق أن نضيف : أو بالعربية ولكن بحروف عبرية‎ )١( 


لدسمو.ؤة د 


كتابه كشف الظنون . - الأخير د كر اسمه حقاء ولكن ذ كرا عرضيا 
عناسية الحديث عن مؤافات الغزالى الم 6ن ابن رشد على نقضها و بيان 
قات 

وابن بطوطة الزحالة الس العروف » الذى جاب العالم الإسلاتى ؛ 
ويرك لنا فى رحلته وصفا طيبا له ولاحضارة الإسلامية على اختلاف الوانها ؛ 
يذ كرف رحلته هذ مكلة عن الفلسفة. . وفى هذا شاهد قوى على ركود 
الفلسفة فى العالم الإس لا حينذاك » لا على ضعف أو انعدام أثر ابن 
رشد وحده . ظ ظ 

وإذا ؛ فليس لنا أن نبحث فى الإسلام عن مذهب أن وفوبواروء 


بل هب أن نجه 2 15 لل الود ف انون نصرفة خاصة ُو أن 00 
عامة فها نعد . 


؟-فى اوونا 


هنا نهد مجال القول ذا سعة ».وجد الحديث مما بسر روح ابن رشد فى 
مياه العليا » حيث يقب فى أمن من الله ورضوان . ١‏ 
لقدكان البهود مم اذلف اميق لابن رشد فى تلكم العصور الوسطى 
وكان فى مدرسة اءن ميمون الاستمرار المباشر للفلسفة الإسلامية ولفلسفة 
0 


ابن رشد خاصه 6 يول وان ٠.‏ وشضل الود بق نا جانب غير فقليل دن 


وو 
كتابات ابن رشد و إخوانه الفلاسفة » مترجمة إلى العبربة » أو بلغتها العر بية 
الأصلية لكنها مرسى مة يحروف عبرية . 
بذلاك وحدت هذه اللؤافات لديم معاذا رد عنها عاديات الدهر » 
وعدوان المتعصبين ضد الفاسفة ورجاها » من أسرة الموحدين وغير الموحدين 
الذن تداولوا ملك الأندلس: . ء١‏ 
08 احتضن اليهود فى الأندلس الفلسفة الإسلامية: وأقبلوا على 
وزائية] 1 ناكيواها أعا انتفاع » حتى إن « رينان » يقول فى ذلك حمق : 
0 إن كل الثقافة الأدبية والعامية لامود فى العصور الوسطى إنهى إلا انعكاس 


الثقافة الإسلامية » . 


وقد كان القرن الرابع عشر اميلادى هو العدمر الذى بلغ فيه فيلسوفه 
قرطبة وفلسفته الذروة فى الحظوة والسيادة لدى اامهود : لقد صار عند هم 
الفيلسوف الذى حل محل الع الأول ؛ فؤلفاته صارت موضع الشرح 
والتفسير »؛ والتاخيص والاقتباس » تبعا لحاجات العمل التعددة . 

واستمر فيلسوف قرطبة فى مكانة الحم الأو ل لدى اليهود فى تأدكم 
العصور ‏ حتى إذا أدث الفلسفة الهودية رسالتها » وجاء دور ا#طاطها فى 
القو الذانيى عقي كان انف رعق ١‏ انهو الذى دوس هؤلقاة ابو تدارا 


اللفمكرون والمتفلسفون بالبحث والدراسة من نواحبها الختلفة . وآئة ذلك أن 


- ١.ءمهد‎ 


الجانب الأ كبر من الخطوطات العبرية » التى بقيت لنا من مؤلفاته » ترجع 
فى نار يخها إلى ذلك العصر . ش 

وان وشد : يأخل مكانة ونفوذه لدى الهود لخُسب؛فقد نفذت الفاسفة 
الإسلامية عامة إلى أوربا ؤهى فى أشد الهاحة إليها » وانتشرت فى معاهد 
التعل, على اختلانها » وكان لكل من رجالاتها مو يدونومعارضون . حتى إذا 
كان القرن الرابع عشركان لابن سينا وابن رشد » و بخاصة هذا » الكان 
الأول بأوربا » حتى أخملا ذكر الآخر بن من فلاسفة الإسلام . 

أعا قن القرق اكلام عقترع :ققد 016 اعت رغد ونجذو دعو مك الفليافه 
الإسلامية فى أور با » وواحدها الذى يعتمد عليه » ويعتبر رأبه هو الءبر عن 
هذه الفلسفة . إل إن عض مفحكر: 5 تلك العصور كانوا ‏ م يذ د 
«رينان» ‏ يرون فيه أ الفلسفة المدرسية » والث شارح الوديد الذى عمفته 
الرون الوط 

كان ذل ككله بعد أن فبم اللاتين هذه الفلسفة حسب وسعهم حينذاك» 
وين أن ترحفق كل مؤلفات اسن رشنن المبهة تقرييا مق الافة العربية إلى 
اللاتينية #نوكان هذا صو متععاف الزن اقالث عفر 6 .قو ويشان.: 

و تقف مكانة ابن رثد لدى اللاتين فى أوريا عند هذه النزلة » بل 
ظلت تزداد علوا وعوا فى نظر هؤلاء <ج 0 حل » وصار - 


لالثا.ء١ة‏ د 


6 كان مدن دس وؤلاء وأواكك 04 دن دذوى العققول اليقارة الحكيانة 4 من 


٠. , 1 5 4 2 5-5 5 5‏ 
كان ترمه و بمدره قدره بوصفه أ كبر أستاذ ومع ط » ومن كان برى ثيه 


00 
فى الوقت نفسه أ كبر زنديق وملحد عذهبه وفاسفته ! 
انث شورق أبن ان رشد فترى م من عدون ا م اليوم سادة التفكير 
فُْ 0 حاون فلسفته المكان العلل" ».و جعلون منه العم والأستاذءو مختدمون 
ف البو يكاز الواحد منهم شه اين له وهلي 
من له فيرى كل هنذا من الذين غلوا فى تقدير أنفسهم غلوا. كبيرا » 
لكاروا امنطورة الدقلية الننائية والتقلية الآرية 1 وتوعيوا عاة دهز اق 
١ 1‏ 0 
عْلوًا يرجم إلى الفطرة والطبيعة وأصل التكوين ! 
إلهالوكاناق الور أن ندل اقوفت دن غلياثة إل ضاتنا الدنيناء 
وبر ىكل هذاء لاغتبط أعا اغتباط » وارجم إلى مستقره فىجنة الخلرمط.ئن 


اليال مس ناح الضمير (سبلب ف قدم للا نسانية ددن حير 5 


عل با يشدف الث ؟ 


إذا مجح تررق ل الرضوك النفانة وضرا مق تفي ا سوال 
ما عوامل هذا النجاح ؛ وماذا برجع منها إلى جهوده الخاصة » وماذا يرجع 
إلى الظروف التى وجد فيها فحمات هذه الغاية سهلة المنال إسيرة الحصول ؟ 
إن لم يقدر له النجاح » يج بكذلك أن نتساءل : أهذا الأحفاق لأنه رام 
أمرا غير سروم » أو هو مروم لكنه عسير المذال دونه عقاب وأهوال ؟ 
على أن تعرف جاج ابن رشد أو عدم جاحه » أشد عسرا فى رأينا من 
أن نتبينه باللحظة الخاطفة » أو النظرة العاجاة » أو التفكير النطير » مادام 
الأمر يتعلق برنسالة فُكرية فلسفية يرجع النجاح والأخفاق فها إلى عوامل 
عل اخ غديلة الشقين والتر كن . إن ذلك يتصل بالفكرة تفسسهاء وبالمميج 
الذى رسمه للوصول إلى حيتها » وبالدين الذى يدين به » والبيئة التى ين 
عش فاه والقلرات الى كن كت ىخا ء والقضون الى جاءق هده وأخوالها 


و غير هذا كاه من العوامل التى قد يصعب استقصاؤها . 


بعد ذلك نبدأ الحديث بالقول بأن فيلسوف قرطبة لم ينجح عند الناس 


لدار.ءةأ ده 


من ااتكة والقو سه ونان انها لحان وفكيا لدان 
١‏ يجح عند الناس كما تقول ؛ لأنه لا ل فُْ رأى حمبرة المسهين 2 
الفلايفة كفروااوا 


وا فى دين الله بيبعض ما مير | إليه في فلس م 
متأثرين فى ذلك إفلاسفة الأغريق . 

إن تغنى عن ابن رشد شيئا فى نظر المس_امين المتدينين الته 7 بين 5 
العام قدما ذائيا يستغنى به عن الله فى وجوده وهذا ما ينكره الفلاسفة أيضا » 
وبين ما برونه من قدمه قدما زمانيا مع احتياجه لله فى 000000 . هذا 
لا يغنيه شيئا ما دام الحددّث عند الفقباء والمتكلمين هو الكائن بعد أن لم 
يكن » أوهو المسبوق بالعدم ؛ وهذا ما لايرذى الفلاسفة أن يتصوروه فى العالم 
لذى لا أول لوجوده ول يسبق بالمدم فى رأيهم . 

وكذاك ف عل لله إن.يقبل رجال الذين أرف يقصره الفلاسفة على 
لامر والكرات العامة ؛ وتم بترأون قول الله اليم 5 يم : ( وَعندة 

ث0 الب كما الوه 00 مافى البر والببحر » 0 ين 

ظلمآت ألا رض ولا 5 ر لايس إلّافى 


#-_ه 


1 8 


وَرَكَمَ الاكتهاء د - 


كناب مي ؟) . 


مس 2-0200 


اناق ماله الريك وا ان الناحسفة أن يؤمن لم رجال الدين 


حب ١١6‏ ع 


تور نوات ال تفل :و و كدا لق آات كنتراف أت ارين 


وشو لكين عل ما مدقا لين 4 20 0 ولْدَان ‏ عدن 1 


0 5 ع6 | 50 اس 2 6 .2 - 
ب 7 واب واباريق” و س دن معن 62 لا عد عون عم اولا” ينز هون 4 


5-0 


د لق ار اي اه أ م اس 
1 مم ا 0 كرون اوكرراء ين انال 


- 


رع 
الاو 9 و اللكنون » جَر ا عا كاذو يعماون «( 1 
دج 2 


ولكن 4 إذا كا أ ان رشد 0 0 6 رسااته بالنظر إلى العامة 
والفقهاء والمتتكلمين » فهل منء الحق أن حك ما !ذ! راعيها فو جا حت السالة 
فق ناهين الندك للق > قل كم الأ ا يتا ويوازن ثم يسدر 
1 ادا ؟َ 


لن استطيع أ أت الزأى فى هذا » فلست أزعم اففضقق أنى من:الذين 
امتطيمونر ا نمزو زلا مر من الناحية المنطقية الفاسفية البحتة » ثم يرون 
من الحق أن يؤولوا تصوص القران والحسديث إن تعارضت فى رأيهم مم 
مايق دى إليه النظر الفاسنى . 

ثم هناك ما حال دون ذنوع فلسفة ان رشد ومذهبه فى التوفيق أو لخم 
بين الحسكة والشريعة ؛ أعنى ذهاب ري المسامين ونقدائهم الاستقلال 


اءوس 


بمو 


السيامى 2 وتبعيتهم لأمة أو أهم نضيق صدورها بالبحث اله ر » وما حر : هذا 
“كله نهو بحيال ران هل التقول والبماتر ع ولا قال عاق من عقا ناه و اره 
دتى هذه الأيام 3 

كل ذلك عفى على الدراسات الفاضفية » وجعل النفوسترى فيها إلخادا 
وكفرا »م ترى فى رجالها ملاحدة وكفرة بلله واليوم. الآخر » جِزاوْم أن 
وااو شين ار شان الأوين:! 

من أ عل عيزا ذهيت مبريكة انتوق ماخر سيز أء معتل لإفلدقة 
الاسلامية؛ 0 قد ولفان يُسْمع أولئك الذن اعتقدوا هذه الفلسفة كفرا»؛ 
ذم وا "ذانهم » ول يأذنوا لعقولم أن لسمع ط هنذا الضوت الارئ لذ ع 
أو ناوا ندذثت كا ثورة فكرية » والذى أراد فيأس.وف قرطبة أ صل 
لاناس جيعا لعلهم يجدون عليه هدى و يقبسون منه مأ ديهم سواء السبيل 
فى التوفيق بين الحسكة والشريعة . 

م يكن د من الممكن أ ينجح ان شد ف رسالته اسبب خارج عن 
اه وبازااقه عا رو ويل الائة ويقلية التميوى الى انق لمعيو الذي 
عاش فيه . 

هذا الامام الحدث الفقيه أنو عمر تق.الدين الشهرزورى » المعروف بابن 


المصلاح والمتوف عام وى - هه باصدر نتوى بتحر يم النطق والفاسقة 03 


ل |١١‏ سه 


وقد سثل عن كم لله فيمن يشتغل بكتب ابن سيانا وتصانيفه » يقول : 
من فعل ذلك فقد غدر بدينه وتعرض لافتنة العظمى » ؛ لأن ابن سينا 
« لم يكى من العهاء ؛ ب لكان من شياطين الانس » . 

وى فقو اخرق لاق :هذه التاحية أنضا قول + 2 إن القلدقة أعر 
السفه والامحلال 4 ومادة الخيرة والضلال 2( ومثار الزيغ والزندقة م وهمن 
تلبت عتر رعيرع عر افق القت رمقو وفع عات ينا لكلتاوك لاقارزنة 
المذلان والحر مان » واستحوذ عليه الشيطان » . وانتهى الج ا :0 أكد 
أن الواجبٍ عل السلطان أن فاعرض“ من لوو مس اغتقاد الفالادفة عل 

الم الاسلام » لتخمد نارهم وتمحى اثارهم » ! 

وقد بلع من عزف ع هلء الفتوى وهن قوة سلاطان صاحما 4 ان الامام 

السيوطى جلال الدين » كا يذ كرفى مقدمة كتابه طبقات المفسرين » 
الو ساح الطلب إلى عل المنطق ثم تركه حين علم أن ابن الصلاح أفتى 
شح عه 

وأخيرا » ند طاش كبرى زاده » المتوفى عام 5 ه » يذ كر فى كتابه 
0 مفتاح الفا انلا اصح أن نطلق م العم على «المكة المموهة 


التى اخترعها الفارابى واءن سينا » . ا برى أن حكاء الاسلام أعداء الله 


حل 1 د 


وأنبيائه وربسله » وأن الاشتغال يحكتهم حرام فى شر يعتنا » وأن هؤلاء 
الفلاسفة أضر على عوام المسادين من البهود والنصارى لأنهم يتسترون. بزى 
أهل الاسلام : ظ 

أبن قن الفعيية: الخال وارق الا يكون لابن رشد وأمثاله من 
تتديفين الاقة الاسام اللي ف النالم الادلا: + وألا هوق 
رسالتهم التى عملوا على الاضطلاع بها وأنفقوا حياتهم فى سبيل الوصول إإمها . 
إن كان يكون عحيبا حقا أو أنكان لم هذا الأثر الطيب الحمود » ولو 9 
تحوا ذيا أرادوه ! ش ظ ' 

فد 1و6 كان ؤت العزاء 6 أن تاف الاصومة نين رعال ادن 
والقلمنة فكتك"الدهون فراعل الزواساق» الفاسفية 4 كرك انك غير 
على الدين . 

لقد صغر هذا لحلاف العنيف بين الفر يقين هوءة ظلت فاصلة بنهما 
ده طويلا» وأشاء كل من المعسكر بن بالآخر الظنون » فرمى رجال الدين 
الفلاسفة بالألحاد والسكفر وناضبوه العداء» وجازاه هؤلاء شر بش فر وهم 
بالجهل واجخو د وعدم الفبم للدين ! 

وكان من نتانح تلاك الخعومة الحادّة أن حُرم الدين الانتفناع هود 


كير مدن أبنائه المفكرين 4 ون انى القامةو ا شما العامة الفلاسفة فك 


- 


مو ارا اه ذا سنن عرلاء قرا ادا قرمن ل سم وروفةا انكر 
لحرت عدم النصراء » تأخذ فى الاتكاش بيئا فشيئا فى عجلة تارة وفى ريت 
ار وال الظريق :لكين واعلد لسعو الام 5 
وفى المق » لقد أ كرهت عوامل مختلفة الفكر الحر على إخلاء الطريق 
لثقليد » وصارت الفاسفة فى خدمة عل الكلام ؛ تسيرفى ركابه للتدليل على 
العقائد الدينية > ولارد على الوه والغخالفين . م أصبيح طابع مؤلفات تلاك 
المصور هو الالختصار والشرح والتحشية والتعليق » بدل الاستقلال 
والابتكار: ظ 
وطن كلل كرت نينا الدع شور الك رقن الت ةا 
لهت الى أخدف ده الدوافاة النليقية قالدال ونا اليه اكد 
للميث ؛ وذلك بفضل السيد جمال الدين الأفغانى ومدرسته فى مصر » وفصّل 
التفات الجامعة والازهر لا التفاتة طيبة » تر 8 منها المزيد ايكون لا مأ 


رحوه من عرات . 


)١١ .4( 


وبعد ؛ فا هوذا ان رشد فى حي رساو اقول وله 
هاهوذا عصر ابن رشد يتمثل فيه بما وعى من عل وفلدفة وصراع بين 
التقليد والحرئة فى الرأى » ونضال عن المقيقة"التى براها الفيلسوف ضد من 
يحاولون طمسبها مكتفين با كان يعتقد الآباء والأجداد ل ذلك محة 
من تاريخ التفكير الإسلاى القوى الذى عرفت له أوربا قدره » أل 
المكانة العليا » ووجدت فيه نورا تهتدى به .. 

وكيا نود أن تعر لابن رشد القاضى على كس ال امات التى عيضت 
َه فأضدر فيا حكة 4 التووق كنف كات قضاوه ومبلغ الاستقلال فيه . 
كنأ نود هذاء ولكنًا لم نظفر به مع الرغبة القوية الك ؛ والاستةصاء 

ىام راجع وشدة التنقيب . 
غل انهاه إن اعركا عاو او أقضعة فيا ته 5 الناس فيه وال 


وحوادث لا تتعدى شيا دن متاع هذه الحياة 4 ققَل 5 قضاءه 6 أخظر 


لداهة١أ‏ ا 


ما يطلب السك فيه ؛ نمنى العلاقة بين اله والعالم » والوحى والعقل » والصاة 
بين الشريعة والحك,ة . 

عرفنا فيه فى هذه القضية الكبرى قاضيا رز ينا » وححة ثبتا » ينشد 
المق فيا ثار من مشا كل ومسائل بين المتكلمين و يمثلهم نحجة الاسلام 
الغزالى » والفلاسفة الذين يمثلهم الفارابى وابن سينا وهو نفسه » ومن ثم كان 
موقفه دقيمًا . 

وقد زاد فى دقة موقفه أن الترال ل يكن د 6 فوع قرا را ليه 
يطلب المق نفسه فى خصومته العنيفة للفلاسفة » بل كان قصده 5 يقول 
التشوريش على الفلاسفة وتالين امنسامين علهم جميعا » و زع الثقة منهوم » 
وأخيرا بيان أنهم أغبياء مغرورون ضاوا وأضلوا فصارو إلى الألحاد والكفر . 

على أنه مع هذا » ومع اضازن حي لفوت ركه اللاذع الوم ؛ 
0 تكاء الأتذلتى اوطيط سرامو ان جاتنا 


لاعت لاه وصضوع بصلة » و لعترف بالق للخصمه تق أضات 3 ون برد عل 
> صخة لانراها نكا عق اقدين أخيرا فى رأبه بالحكم لافاسفة والذود 
عنها والانتتصاف لها من نال منها نيلا كي ا. 


أولا- باللغة العر بي" 


20 
ص 5 


' 9 95 
فح السو القيدة اخبار الكرييه ارا كن مشر وووى 
؟ - ناريخ الأندلس للمستشرق بوسف أشباخ » وتعريب الأستاذ 
عيد لله عنان 8 
+ - نمم اليب يب اللقرى ج 2 
ع س الصلة لان شك ال ؛ طبع ماديفة مجر يط 
ه لد بغية الملتمس للضى د « « 
- المعجم لابن 0 طبع مدينة مجر يط 
ارات العا لان الابار  «‏ « « 
دعيو الآنناء وطقات الأطباء لات أى أصبية 


0 4-2 


موعت ااتبين الال كو ال مطنية وق 

١١‏ تار يخ الفاسفة فى:الإسلام لامستشرق دى بور وتعر يب الأستاذ 
عبد الهادى أى رنذه 

5 <- قصة حى بن يتظان لابن طفيل » طبع دعق : 

م١‏ س تهافت الفلاسفة للغزالى ظ 

4 س تهافت النهافت لانن رشد؛ نشر الأب بورسم. 

٠6‏ - تتمة صو ان الك للبيق » طبع المند 

1١‏ - فصل المقال والتكشف عن مناهج الأدلة لاان رشد » نشر 
المستشرق ميلير 

' آراء أهل المديفة الفاضلة لاغارابى » طبع ليدن‎ - ١ 

- زسالة العقل لافارانى » نشر الأب 22 

. ابن-رشد وفلسفته للأستاذ فرح أنطون‎ - ١ 

٠‏ -- الحم ات الحسكيمين الفارانى » طبعة ليدن 


١‏ -- فتاوى ابن الصلاح 


ثانياً - بالفر نسية 


11111 أء 5ممرمعنلة رمقمعع 

.5ع ط3عم أء 5ع لأتاز وعأامهذماتطم دعل دمع ضقافم رعا كنتلا 
لا[ .1 ,نصهاذا'! عل 5اناءؤتعم 5ع1 ,كالهلا عل 632:3 
0323/1 ,غلاًة/ا ع0 2313 

4 تنط٠ط‏ "ل عانتمعط 12 ةط أناة0 رمن[ 


عتطمه0ذ5هالأطم 12 عل علمساة'! 3 نمولاء 1 له0عاسمل >» 4« 
ا 


مص حم حاص جد جر جح ] | ,1 صم , , ع ١؟‏ 


.فم نن اح اا ا 


ده 3 3 ف 
بسن ربس دايرة العا رشا ليطا مي 


2111 


١‏ ح عمروينالعاضص لمرستاز عناس مور العار صدرفمارسسنة44, 
؟ لد منصور الأندلس ) على أر م « « ابريل « 
5 بشار بن برد 2 ابر فيه عبر القاور امازل « «مايو ‏ « 
العز لدين الله « براقم ممرل يك 2 « يونيه ‏ « 
هم ممدعبيبله للركتور عمار, أمين ١‏ « وليه « 
: خد ابو والنن لمرسساز عبر ال رمق صر فى 0 « أغسطس 0 
٠٠7‏ - مهدى الله «. نوفبى اصمر السكلرى ١‏ « سبتمبر « 
م - محمد على الكبير سميو, غريال بك 0 ار ,0 


8 _الفارلبى امؤستار عناسى ور 2 «نوشبر ‏ « 
0 1 قاس أمييت. 0 أصمر 17 2 « ينابرسنةه ١95‏ 


4 


الكتاب الثاتقى عشر 
يظبر فى الشبر التالى 


راءرة العاف ار ؤس ص 


أو مس جع عن الحضارة الس لامية 
تصدرها 

له رون رو التارق سور 

حمر الشفتئاوى ٠‏ عبر المير دودى 

براقم رك مور شير .. مافظ معرل 


م إضدار الحزرات اللسة الأو 
وفيدو' الذه السادس نيو اعبن البنادنن 


و 


الاشتراك السنوى عن ستة أعداد خسور”. قرشاً 


ادارة اللحنة 


١‏ شارع حسن الآ كبر مصر. ت ه/هما؟ 


